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خَاطِرِه

الاسرار لا تقُال إلا همساً

والحقائق لا تظهر إلا صُراخاً 

والهمس أمات اصحاب الاسرار 

والصُراخ قتل اصحاب الحقائق 

ومــا بــن همــس الاســرار وصُــراخ الحقائــق ســارت قافلــة الحســن 8 مــع اهلــه وأصحابــه في 
طريــق جانبيــه الهمــس والصُــراخ, رافعــاً شــعار )لا محيــص عــن يــوم خــط بالقلــم( هــذا هــو 
الطريــق الوعــر المملــوء باجســاد اصحــاب الاســرار والحقائــق مــا بــن مقطــوع الــرأس, ومقطــوع 
الكفــن, ومحــزوز النحــر, وممــزق الاوصــال, فــاذا كنــت تريــد أن تســر علــى هــذا الــدرب اعلــم 
بأنــه ســيجري عليــك مــا جــرى عليهــم, وان كنــت لســت مــن فرســانه فتنحــى جانبــاً وابكــي 

إمامــك الذبيــح صباحــا ومســاء.

وبعــد ان تجــاوزت الخمســن مــن العمــر تعلمــت اخــراً كيــف ازور الحســن 8 حيــث 
اذهــب همســاً وأعــود صارخــاً, اذهــب بإســرار وأعــود بحقائــق.
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7 المقدمة

مَة الْمُقَدِّ

جحــف ومــن التقصــر ان نبقــى ننظــر لكربــاء وكأنهــا حــدث تأريخــي جــرى 
ُ
اعتقــد انــه مــن الم

في مــكان معــن وزمــان مُعــنّ علــى هــذا الكوكــب, وأهميــة الحــدث وكبــر شــأنه يســتوجب 
منــّا ان نمــد أذهاننــا لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك, فكربــاء ليســت حــدث صــرف بــل هــي رحلــة 
قانونيــه لمعرفــة )مــن أيــن والى ايــن (, والحكمــة الــي فيهــا لهــا غايــة ممتــدة بامتــداد الوجــود 
نفســه, وليــس الامــام الحســن 8 شــخصية ضمّهــا حــدث جــرى في زمــان ومــكان, بــل 
هي حقيقة ســارية في كل العوالم, وهذه الحقيقة الي تمثل هذه الشــخصية لها من الشــمولية 
والامتــداد بحيــث أنهــا تظهــر في كل عــالم بحســب طبيعــة ذلــك العــالم, ومــن هنــا روت كل 
الموجــودات قصــة كربــاء, وبكــت وندبــت كل الموجــودات الحســن 8, ومــا اخترعــت 
اللغــات ولا تعــددت إلا لــتروي قصــة كربــاء وحقيقــة الحســن 8, فهــي رحلــة عــرت 
كل العــوالم وظهــرت في كل الاوقــات والأزمنــة والعصــور والدهــور ورويــت بــكل اللغــات 

وبــكل لســان فمــا رأينــاه مــن كربــاء في عالمنــا إلا شــقص مــن شــقص تلــك الحقيقــة))( .
لقــد حفــرت كربــاء عميقــاً في الوجــود, وحفــرت كربــاء عميقــاً في الوجــدان, وهــي تأبى ان 
تكــون تأريخــاً مضــى او قصــة تُســرد, فكربــاء هــي الامتــداد الوجــودي الــذي خطــه القلــم 
علــى لــوح الابتــداع, منــذ ذلــك اليــوم الــذي اخــذ فيــه القلــم مــن مــداد العــالم الســرمدي وكتــب 
علــى اللــوح الدهــري حينمــا جــاءه الامــر مــن الله للقلــم )اكتــب( فخــط القلــم احداثهــا 

وحكمتهــا وغاياتهــا.
ولقــد اهتــم التاريــخ الديــي والبحــث الديــي كثــراً بأحــداث بــدء الخليقــة وكيــف خلــق الله أدم 
8 ولا احــد يريــد النظــر الى ابعــد مــن ذلــك, والراجــح ان قصــة الخليقــة لــن تفهــم الا اذا 
فهمنــا مــا جــرى قبلهــا, حيــث ســنثبت في هــذا البحــث ان قصــة الخليقــة علــى الرغــم مــن 
ن 8 )وانما كشف لموسى شقص من شقص الذر من المثقال( / الخطبة التطنجية ))( قال ام�ي المؤمن�ي
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اهميتهــا وامتدادهــا إلا انهــا فصــل مــن فصــول كربــاء وقصــة الحســن 8 فيهــا, ولــو تجــردنا 
بعــض الشــيء عــن قناعاتنــا الثابتــة واعــدنا النظــر بموضــوع ظهــورات كربــاء في العــوالم اعتقــد 
اننــا ســنحكم بأنصــاف ان كربــاء اعظــم حــدث في الوجــود وان الحســن 8 اعظــم مــن 

ان يوصــف.
واعتقــد ان تصــور جــريان قصــة كربــاء في كل العــوالم يعطينــا صــور اخــرى لهــذه الملحمــة 
الكونيــة تختلــف باختــاف طبيعــة العــوالم نفســها, وان كان الموضــوع واحــد إلا ان الصــور 
تتغــر وهــذا التصــور ســيعطينا مســاحة اكــر لفهــم متعلقــات الحــدث في الماضــي الســحيق 
للتاريــخ الــذي عشــناه او سمعنــا بــه, والغايــة الــي ســتظهر في المســتقبل, ومــن هنــا فلكربــاء 
ظهــورات في العــوالم لا يحصيهــا إلا الله ولكــن علــى قــدر ســعي ارى ان لهــا خمســة ظهــورات 

اساســية .
اولًا: نون والقلم )وكرباء( وما يسطرون .......... كرباء القانون

ثانياً:  كرباء في الذر .......................... كرباء الاختيار والعهد
ثالثاً:  كرباء في الدنيا ..….................... كرباء الاختبار )الوفاء بالعهد (

رابعاً: كرباء في الرجعة  ......................  كرباء الثأر والانتقام
خامساً :  كرباء في دولة العدل ................ كرباء الملك

وسأشــر بشــكل مختصــر لــكل ظهــور منهــا وان كان كل ظهــور منهــا بحاجــه لبحــث مفــرد, 
واقــول اني ســأتكلم بشــكل مختصــر لأنهــا قصــة قــال عنهــا صاحبهــا )لا محيــص عــن يــوم 
خــط بالقلــم(, فكربــاء تطــرح فكــرة التضحيــة مــن اجــل تجديــد العــالم والســمو الروحــي, 
انهــا معركــة المعــى بوجــه ضيــاع القيــم, انهــا قصــة الحســن 8 الــي بــدأت همســاً واســتمرت 

صراخــاً ولــن يهــدأ الصــراخ إلا برجعــة الحســن 8.



9 ابعاد كربلاء

إبْعَاد كَرْبَلاء 

علــى الرغــم مــن ان ابعــاد كربــاء ووجوههــا لا تُصــى, ومــا يرتبــط بهــا مــن قيـّـم ومواقــف 
لا تُــد, لانهــا القصــة الــي كتبهــا قلــم الاخــتراع بيمينــه )وكلتــا يديــه يمــين())(, الا اننــا علــى 

مقــدار حاجتنــا في هــذا البحــث نرصــد منهــا ثاثــة ابعــاد مهمــة.

البُعد الأول: 

هــو البُعــد التاريخــي للواقعــة ومــا يتعلــق بــه مــن زمــان الحــدث, ومــكان الحــدث, وشــخوص 
لــه,  المرافــق  السياســي  الحــدث  وجملــة  الصــراع,  اطــراف  وميــولات  وانتمــاءات  الحــدث, 
والتحالفــات والانشــقاقات الحادثــة فيــه, والصــراع مــا بــن الاســرة الهاشميــة والامويــة قبــل 
الاســام وبعــده, وطموحــات القيــادات ونوعيــة الانصــار والاتبــاع, وكل مــا يتعلــق بالحــدث 
مــن جانبــه الواقعــي الــذي يدرســه الاكاديميــون لفهــم حركــة الحــدث ضمــن التاريــخ المــدوّن 

في الكتــب.

البُعد الثاني:

هــو البُعــد الوجــداني للحــدث ومــا يتعلــق بمــا ترصــده وتتأثــر بــه النفــس الانســانية علــى 
اختــاف مشــاربها وميولاتهــا, وهــذا البُعــد لــه مســتوين, الأول: مــا يتعلــق بابطــال الحــدث 
)الحســن  8 واصحابــه( مــن شــجاعة وصــر وثبــات وتضحيــة وطاعــة وولاء كلهــا بــرزت 
تلقــي لهــذا الحــدث عــر التاريــخ  وهــم عمــوم 

ُ
في ذلــك اليــوم الدامــي, والثــاني: مــا يتعلــق بالم

الشــيعة علــى مــر الزمــان الباكــن والنادبــن إمامهــم الذبيــح ومــا يتعلــق بهــذا الجانــب مــن 
احيــاء لذكراهــم مــن شــعائر وطقــوس وممارســات بــكل اشــكالها كموقــف انــكار لمــا جــرى 
علــى الحســن 8 واصحابــه واســتلهام قيــّم كربــاء الدينيــة والانســانية العظيمــة, فهــي تمثــل 
بمجموعهــا رغبــة في نصــرة اهــل البيــت صلــوات الله عليهــم ومواســاتهم في نفــس الوقــت 
ونشــر مظلوميتهــم راجــن التشــرف بخدمتهــم واعــان رسمــي بالــولاء والطاعــة لهــم امــا بالفــوز 
برضاهــم, وهــو الجــو الطاغــي علــى مراســيم عاشــوراء الممتــدة مــن يــوم الأول مــن محــرم الى 

ائع: )/98 /ج6)/ ص 67)/ ح )253)2/( , علل ال�ش ))( ـــ وسائل الشيعة/ الحر العاملي
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زيارة الاربعــن.

البُعد الثالث: 
وهــو البُعــد )الغائــي( للحــدث, وهــو الــذي تذكــره الاحاديــث بتعلقــه بالنبــوءات والمعاجــز 
ومــا جــرى حقيقــة في ارض كربــاء, وهــو جانــب مرتبــط ارتباطــا شــديداً بالحكمــة مــن كل 
هــذه القصــة, وكل هــذا الحــدث, والنتائــج النهائيــة لــه الــي لا تظهــر إلا في ازمنــة قادمــة وهــو 
زمــن الرجعــة, اذ ســتفصح القصــة عــن غاياتهــا عنــد الاخــذ بثــأر الحســن 8, وعندمــا 
يرجــع الى الدنيــا ابطــال الحــدث نفســه فنــرى حقيقــة مــا جــرى في كربــاء, ففــي زمــن الرجعــة 
يكــون الانســان قــد وصــل الى مســتوى مــن النضــج العقلــي والاعتــدال النفســي بحيــث يكــون 
مؤهــل لفهــم الغايــة والحكمــة مــن كل قصــة كربــاء ومــا يتعلــق بالغــايات الحكميــة البعيــدة 
للقصــة, وهــو بعُــد لا تنالــه إلا وعــر الحــواس, لانــه بعُــد لــه عاقــة بمــا خطــه القلــم في بــدء 
التكويــن ومــا جــرى في عــالم الــذر ومــا جــرى في الدنيــا ومــا ســنفهمه في الرجعــة حيــث 
ســتفصح القصــة عــن نهاياتهــا عندمــا نصــل الى بداياتهــا, لان الغايــة المرتبطــة بملحمــة كربــاء 
تقــول لنــا انكــم لا تعرفــون كل شــيء عــن كربــاء, وانكــم لا تعرفــون حقيقــة امكانيــة وقيمــة 
الحســن 8, وهــذا البحــث يســعى لاستشــراف هــذا البُعــد الثالــث الحكمــي الغائــي في 
القصــة, تلــك الحكمــة الــي اشــار لهــا الحســن 8 بقولــه )لا محيــص عــن يــوم خُــط بالقلــم( 

وعبــارة )أبى الله إلا ان يــراني قتيــاً( الــي لا تــزال تــدور عليهــا رحــى الــكام.
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ة ينِيَّ اهِرَة الدِّ كَرْبَلاء مَا بَيْنَ الْوَاقِعِ التاريخي وَالظَّ

بعض النظريات تميل للقول ان هناك منهجان ورؤيتان لدراسة احداث التاريخ.
الأول: هــو المنهــج الــذي يــدرس اي حــدث تاريخــي كواقــع حــدث في زمــن معــن, وهــو 
يعتمــد علــى وقائــع التاريــخ وتسلســلها والعاقــات المرتبطــة بهــا لفهــم الحــدث, فهــي منهجيــة 

تضــع الحــدث في نصابــه التاريخــي المرتبــط بزمــان معــن ولا يمكــن تعديــه.
الثــاني: هــو المنهــج الــذي يــدرس الحــدث التاريخــي كظاهــرة بمعــزل عــن كونهــا حــدث مرتبــط 
بزمــن معــن, فهــو يرصــد ويعتمــد علــى الجوانــب الحســية والوجدانيــة للواقعــة وعلــى امتداداتهــا 

وتأثرهــا لمــا بعــد حدوثهــا.
وعلــى موجــب القــراءة الأولى يتحــول كل حــدث تاريخــي الى صــورة او نصــب او متحــف, 
ويتحــول اشــخاصه الى موميــاءات في المتاحــف, فهــذه قــراءة مركزهــا مــادي, وعلــى موجــب 
القــراءة الثانيــة يتحــول كل حــدث الى نبــع لالهــام واشــخاصه الى ابطــال يغــذون ذلــك 

الالهــام, فهــذه قــراءة مركزهــا روحــي. 
ينظــر لهــا كظاهــرة,  للواقعــة كحــدث تاريخــي, والاخــر  ينظــر  اذا لدينــا منهجــان, الأول 
وبالنتيجــة فــان اي حــدث ديــي يمكــن ان تقــرأه كتاريــخ وكظاهــرة, وبالتــالي يــرز لنــا الســؤال 

المتعلــق ببحثنــا, هــل كربــاء تاريــخ ام ظاهــرة ام كاهمــا معــا؟ً
وعلــى موجــب وجهــة النظــر الأولى يــرى اصحــاب المنهــج التاريخــي ان الحســن 8 لــه 
طمــوح ســلطوي يســتمده مــن انتســابه لقرابتــه مــن رســول الله 9, فهــو خــرج طالبــاً 
للســلطة ومتنافســاً عليهــا حالــه حــال اي شــخص لــه مطمــع سياســي بالوصــول الى الحكــم, 
لذلــك تســاوت كربــاء عنــد هــؤلاء مــع اي معركــة مــن معــارك التاريــخ, وتســاوى الحســن 
8 عند هؤلاء مع اي شــخص من شــخوص التاريخ, وعلى موجب وجهة النظر الثانية 
فكربــاء تســموا ان تكــون حــدثاً تاريخيــاً صرفــاً, بــل هــي ظاهــرة دينيــة لهــا امتــداد يلغــي كل 
بــه  هــذه التصــورات, لان الامــام الحســن 8 ليــس بحاجــة لاحــد حــى يكــون معترفــاً 
سياســياً مــن جانــب الجمهــور, فمشــروع الحســن 8 ليــس تاريخــي بــل روحــاني وجــداني 

مرتبــط بغايــة الديــن نفســه. 
جحــف ان ننظــر للحــدث الديــي كونــه حــدث تاريخــي, لان التاريــخ 

ُ
ومــن هنــا فانــه مــن الم
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كوقائــع وشــخوص يمكــن ان يُشــوه او يلُغــى او يـُـزور, الا ان الظاهــرة باقيــة حــى وان حــاول 
البعــض تشــويهها والتقليــل مــن اهميتهــا فالوجــدان الروحــي يبقــى محافظــاً عليهــا, لذلــك يمكــن 
ان ينســى الانســان الكثــر مــن تفاصيــل حياتــه كوقائــع الا ان الحــوادث الوجدانيــة الكبــرة 

في حياتــه تبقــى عالقــة في ذهنــه وروحــه كل حياتــه.
وهــذا ليــس معنــاه اننــا ضــد تفســر الحــدث كوقائــع تاريخيــة, فدراســة التاريــخ مهمــة معرفيــاً, 
إلا انــه يجــب رفــض حصــر الواقعــة او الظاهــرة الدينيــة في زمــن حدوثهــا, فالقــراءة التاريخيــة  
لا تقــر بوجــود جانــب وجــدني يرافــق الحــدث التاريخــي, واذا عزلــت اي حــدث تاريخــي ديــي 
عــن وجدانيــة الحــدث فقــد حكمــت علــى الواقعــة الدينيــة بالاعــدام, لان الواقعــة التاريخيــة 
الــي تمثــل ظاهــرة دينيــة غالبــا مــا يرافقهــا ايمــان بعــوالم اخــرى وابعــاد غيبــة غــر محسوســة لا 
يذكرهــا التاريــخ العــام الرسمــي المــدوّن, وان كان لهــا ذكــر فهــو لا يهتــم بهــا, بــل لا يعــترف 
بهــا, لذلــك ظلـّـت الحــوادث التاريخيــة الدينيــة المتعلقــة بالانبيــاء والمعاجــز وعمــوم مــا ورد 
التاريخانيــن كونهــا خرافــة  المقدســة في كل الاديان عنــد جملــة الاكاديميــن  النصــوص  في 
ميتافيزيقيــة ليــس اكثــر, لذلــك فقــراءة اي ظاهــرة دينيــة وفــق منهــج تاريخــي صــرف تجعــل 

الظاهــرة الدينيــة علــى الهامــش, فيبقــى الحــدث الديــي عندهــا تاريــخ وليــس ظاهــر))(. 
اذا يجــب ان لا ننكــر التاريــخ كوقائــع, لان انــكار التاريــخ هــو فقــدان للذاكــرة, ويجــب ان لا 
نُحجّــم الظاهــرة الدينيــة بتاريخهــا فقــط, بــل يجــب ان نحافــظ علــى التــوازن بقــراءة بــن تاريــخ 
الحــدث ومعــى الحــدث عــر التاريــخ, لان الوقائــع الدينيــة وان كانــت حــدث تاريخــي, الا ان 

الحقيقــة الدينيــة اكــر مــن الواقعــة التاريخيــة. 

النظــرة  التاريخيــة وحســب  النظــرة  الديــىني حســب  الحــدث  قــراءة  اختــاف  مثــل حــول  لــك  ب  ))( ولا�ن
ن 8 يــده تحــت  ي حضــن ابيــه وضــع الحســ�ي

ي نحــره ومــات �ن
ن 8 �ن ّ طفــل الحســ�ي الوجدانيــة, فعندمــا رُمي

ء وقــال )اللهــم لا يكــون اهــون عليــك مــن  ي
 ورم بهــا الى الســماء ولــم يســقط منــه سىش

ً
نحــر الرضيــع فامتــأت دمــا

ن  ي كــون ابنــاء الحســ�ي
فصيــل ناقــة صالــح(, هــذا المقطــع مــن حادثــة كربــاء مــن وجهــة النظــر التاريخيــة لا يلــعن

8 قــد قتلــوا معــه حــىت الرضيــع, ولكنــه ينظــر لعمليــة رمي الدمــاء وعــدم رجوعهــا الى الارض سفســطة وامــر 
موضــوع مــن قبــل المتأثريــن وليــس حقيقــة جــرت, امــا عنــد وجهــة النظــر الوجدانيــة فقتــل الرضيــع ورمي 
ن 8, وكذلــك الحــال  الدمــاء لا زالــت مشــعل يلهــب حــرارة القلــوب عــل مــر التاريــــــخ  بالنســبة لشــيعة الحســ�ي
ة التاريخيــة لا يمكــن ان يصدقــون ان الامــام الســجاد  ن 8 فاصحــاب النــرن ي مســألة دفــن الامــام الحســ�ي

�ن
8 انطــوت لــه الارض ودفــن ابــاه, بــل يــرون ان كل القتــل دفنــوا بعــد ذلــك مــن قبــل القبائــل القريبــة مــن 
ف  ي لا يعــ�ت

ي طريقــه الى الشــام مــع الســبايا, فالمنهــج التاريــحن
ارض الحــدث, امــا الامــام الســجاد 8 فــكان �ن

بمنطــق ان الامــام لا يدفنــه الا امــام امــا النظــرة الوجدانيــة فتقبــل ذلــك وتؤمــن بــه.
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وان المنهــج التاريخــي مــن حقــه ان يدُخــل الحــدث الديــي ضمــن ســياق تــوالي الاحــداث, 
ولكــن ليــس مــن حقــة ادخــال موضــوع هــذا الحــدث الديــي في التاريــخ  كونــه حــدث مضــى, 
لانــه بهــذا الشــكل يفــرض علــى الموضــوع الديــي تاريــخ هــو ليــس تاريخــه وزمــان لم يكــن 
زمانــه, ومــن هنــا فــان اي حــدث ديــي يُشــكّل ظاهــرة دينيــة حدثــت في زمــن معــن ولهــا 
امتــداد عــر الزمــان يجــب ان تــترك لتقــول لنــا بنفســها تاريخهــا مــن خــال امتدادهــا الزمــاني, 

وهــي بهــذه الحركــة ســتفرز لنــا وعيهــا الخــاص.
فالتاريــخ يحكمــه الايقــاع المتــوالي لتسلســل الايام والاحــداث, امــا الحــدث الديــي فمرتبــط 
بالوعــي والغايــة, فبعــض الاحــداث التاريخيــة تعيــد نفســها بلبــوس جديــد, وربمــا تمــل في 
بعــض طياتهــا معــى التطــور, والحــدث الديــي يجــب ان لا يقــرأ هكــذا لانــه ظهــور اثار 
وامتــدادات الحــدث عــر التاريــخ الانســاني بصفتــه عامــل مُحفّــز, ومــن هنــا تأبى كربــاء ان 
تكــون حــدثاً تاريخيــاً يمكــن ان يعُيــد نفســه بمعــى التطــور, بــل هــي تعيــش عــر التاريــخ كوعــي 

مُحفّــز, وعقيــدة لا تنضــب, واشــخاص لا يموتــون. 
وقــد اشــارت جملــة مــن الــروايات الى اهميــة النظــر للحــدث الديــي مــن خــال التاريخيــة 
والروحانيــة للحــدث, وهــو مــا نستشــفه مــن عبــارات الاحاديــث كــون طبيعــة القــرآن تجــري 
مجرى الشمس والقمر, فربما العبارة تمل في طياتها معى )طبيعة تاريخية واخرى روحانية(. 
سُــئل الامــام الصــادق 8 )مــا بال القــرآن لا يــزداد عــن النشــر والــدرس الا غضاضــة(؟ 
قــال 8 )لأن الله لم يجعلــه لزمــان دون زمــان ولا لنــاس دون ناس فهــو في كل زمــان 

جديــد وعنــد كل قــوم غــض الى يــوم القيامــة())(.
عــن الفضيــل بــن يســار قــال: ســألت أبا عبــد الله 8 عــن هــذه الروايــة: مــا في القــرآن آيــة 
الا ولهــا ظهــر وبطــن, ومــا فيــه حــرف الا ولــه حــد, ولــكل حــد مطلــع, مــا يعــي بقولــه لهــا 
ظهــر وبطــن؟ قــال )ظهــره تنزيلــه وبطنــه تأويلــه, منــه مــا مضــى ومنــه مــا لم يجــيء بعــد, 
يجــري كمــا تجــري الشــمس والقمــر لــكل مــا جــاء منــه شــيء وقــع, قــال الله تعــالى ﴿ وَمَــا 
ــرُ  ُ  وَالرَّاسِــخُونَ في الْعِلْــمِ يـقَُولــُونَ آمَنَّــا بــِهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ ربَنِّــَا  وَمَــا يَذَّكَّ يـعَْلــَمُ تَأْوِيلــَهُ إِلاَّ اللَّ

إِلاَّ أُولــُو الْألَْبــَابِ﴾))( نحــن نعلمــه(.

ان الحكمة : 3/ 9)35 ن /850 ,  بحار الانوار: 38/2 , م�ي ))( امالىي الطوسىي
)2( ال عمران/7
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فــكل حــدث ديــي ســيموت حتمــا اذا ظــل ينُظــر اليــه كحــدث تاريخــي, وكل حــدث ديــي 
يكــون مبتــوراً اذا اهملنــا جانبــه التاريخــي, فالعاقــة بــن زمــان الحــدث وبعــده الروحــي يلتقــي 
فيهــا المنهجــان لفهــم الحــدث كظاهــرة, فمــا ورد في القــرآن الكــريم مــن اخبــار موســى وابراهيــم 
وعيســى وبقيــة الانبيــاء b ليســت احــدث تاريخيــة مضــت, بــل هــي حقائــق وظواهــر 
تتجــدد بتجــدد جــريان الشــمس والقمــر, وقــد صاغهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه بعبــارة 
موجــزة بليغــة وحقيقيــة )لتركــن ســنن مــن كان قبلكــم())(, فالحــدث الديــي والظاهــرة الدينيــة 
احتفظــت لنفســها بصفــة الجــريان المســتمر عــر التاريــخ فمــا دام الحــدث جــاري فهــو لا يقــع 

تــت هيمنــة الماضــي بــل يجــري مــع جــريان النظــام نفســه.
وكذلــك كربــاء اذا نظــرت اليهــا كحــدث تاريخــي ومجموعــة وقائــع حدثــت في الماضــي تكــون 
قــد قتلتهــا, ولكنهــا جاريــة مجــرى الشــمس والقمــر, وهــذه الاســتمرارية في الحركــة والظهــور 
والتأثــر لا تســتند علــى ظــرف تاريخــي قــد مضــى بــل تســتند علــى جوهــر روحــاني يســتمر 

ــدوّن.
ُ
رغــم انــف التاريــخ الم

ومن هنا ظل ويجب ان يظل المنر الحسيي يتكلم عن كرباء كظاهرة لها عاقة بالوجدان 
وليــس بالتاريــخ فقــط, فــا يكــون ديــن بــا تأمــل, ولا تكــون ظاهــرة بــا وجــدان, لان 
الحــدث التاريخــي زمانــه ارضــي, بينمــا الظاهــرة الدينيــة زمانهــا الهــي فــوق طبيعــي, لذلــك فــاي 
نقــد تاريخــي للظاهــرة الدينيــة يــؤدي الى الغــاء الظاهــرة الدينيــة وحرفهــا عــن غايتهــا الوجدانية, 
ومــن هنــا كانــت اهميــة احيــاء شــعائر كربــاء في كل عــام, بــل في كل يــوم, لان كربــاء ليــس 
حــدث تاريخــي ارتبــط بيــوم العاشــر مــن محــرم بــل ظاهــرة دينيــة شــغلت وجــدان التشــيع مــن 

اولــه الى اخــره )كل ارض كربــاء وكل يــوم عاشــوراء(.
والمتمعــن بوجدانــه يــرى ان معركــة كربــاء جــرت وفــق تخطيــط خــاص وتطبيــق خــاص لا 
يوازيــه إلا ابــداع الكــون نفســه, فالحســن 8 وضــع جوهــر الابــداع في هــذه الملحمــة, 
ومــن هنــا فــان اســرار كربــاء الــي ســتظهر في المســتقبل ســتكتب وتعلــن حســب شــهادات 
مــن عــاش الحــدث نفســه, او بالاخــص مــن جــرى عليــه الحــدث, وهــي القــراءة الــي تعطــي 
للحــدث تاريخهــا المرتبــط بالغايــة, فقراءتــك لكربــاء بصفتهــا ظاهــرة دينيــة تجعلــك تعيــش 
كمــا لــو انــك حاضــراً فيهــا, ولــو ارتقيــت بالوجــدان اكثــر كمــا لــو انــك تراهــا كمــا رأهــا 

/ ج2/ ص 422/ ح3 ي
هان/ البحرا�ن ))( تفس�ي ال�ب
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ابطالهــا, فيمكــن في حينهــا ان نحــل علــى كربــاء كضيــوف روحيــن متأملــن ان تكشــف لنــا 
عــن ذاتهــا واســرارها. 

والحقيقــة ان الذيــن ينظــرون الى التاريــخ كونــه تعاقــب لاحــداث ادركــوا في النهايــة ان التاريــخ 
مــا هــو الا شــقاء ينتــج بشــكل متسلســل, امــا اذا قــرأنا حــوادث التاريــخ كظواهــر فمــا هــو 
الا حكمــة تتجــدد, فمــن ينظــر لكربــاء كحــدث تاريخــي يــرى الحســن 8 قــد قتــل, 
ومــن يظــر اليهــا كحــدث كــوني ســرى ان القيــّم قــد قتُلــت والغــايات قــد خُبئــت, لقــد صمــد 
الحســن 8 في رمضــاء كربــاء وان اي محاولــة لتقييــد كربــاء كونــه حــدث تاريخــي هــو 
نكــران لذلــك الصمــود, ومــا هــذا البحــث الا محاولــة لاخــراج كربــاء مــن حدثهــا التاريخــي 

الى حقيقتهــا الكونيــة.
فــكل مــن قــرأ كربــاء وفــق معطيــات التاريــخ ومعطيــات المنطــق كــون انصــار الحســن 8 
قليــل واعــداءه كثــر خــرج بتصــور كونهــا انتحــار واضــح, ولكــن المســألة لا تقــاس بهــذا الشــكل 
الســاذج, لان الســؤال المحــوري يبقــى قائمــاً, مــا هــو مصــر الديــن الــذي اســتولى عليــه بــي 
لــو لم يخــرج الحســن 8؟ فلــو لم يخــرج الحســن 8 ويقتــل في كربــاء لاصبــح  اميــة 
الديــن محــض شــريعة, ومُلــك تتقاذفــه فتيــان بــي اميــة, فقتــل الحســن 8 حــوّل الديــن الى 
حقيقــة تــوم حولهــا كل الغــايات, وكل مــا هــو جميــل ونقــي, وهــو واحــدة مــن الاهــداف 
الــي اوصلتهــا لنــا كربــاء كــون الشــريعة مــا هــي الا هامــش علــى الحقيقــة, انهــا ظاهــرة غــرت 
بشــكل تام مســر الســماوات والارض, فكربــاء ليســت حــدثا تاريخــي, ولا ميثولوجيــا 
يدرســها الاكاديميــون, ولا هــي مجــرد ســرد للغيبيــات, انهــا امــر مهــول وامــر مهيــب جــرى فيهــا 
اضهــار لهويــة الحقيقــة, وتاســيس لمعرفــة الغــايات, فــكل حــدث تاريخــي لــه بدايــة ونهايــة امــا 

كربــاء فلهــا بدايــة وليــس لهــا نهايــة لانهــا مرتبطــة بالغايــة.



 

الفصل الأول
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تَسَلْسَل الْعَوَالِم وَأَنْوَاعِهَا

عــن الامــام الرضــا 8 )وانمــا هــو الله عــز وجــل وخلقــه لا ثالــث بينهمــا ولا ثالــث 
غيرهمــا())( ذات الحــق ســبحانه وتعــالى ذات احديــة بســيطة لا كثــرة فيهــا ويمتنــع ذكــر غــره 
معــه , وهــو الاحــد الــذي لا يتناهــى الى غــره , ولا غــره معــه الا هــو, وهــو الله الاحــد 
الــذي لا يُحــد والصمــد الــذي ليــس لــه جــزء, وكل شــيء دونــه مثــى مُركّــب مُجــزئ))(, وكل 
مــا ســواه خلقــه وعبــاده, فــا يمكــن ان يدركــه غــره لقــول الصــادق 8 )كل مــا ميزتمــوه 
بأوهامكــم في أدق معانيــه فهــو مخلــوق مثلكــم مــردود اليكــم())( , فهــو هــو لا يعلمــه 
سواه, لذلك قالوا عنه b )كان اذ لا كان ...... وهو الان كما كان())(, وكل شيء 
دونــه حــادث مربــوب مخلــوق, وهــو باحديتــه امتنــع عــن الــكل والجــزء , وهــو الصمــد الــذي 
لا شــيء ســواه, ولا يجــري عليــه مــا هــو أجــراه, ولا يعــود فيــه مــا هــو أبــداه, فهــو هــو في 
قدمــه, وقدمــه عــن ذاتــه, والخلــق حــوادث, فــا ينــزل هــو مــن قدمــه الى الخلــق فيشــاهدوه 
ولا يصعــد اليــه خلقــه فيعرفــوه, فــا هــو ينتهــي الى خلقــه ولا خلقــه ينتهــي اليــه, ولا هــو 
في خلقــه ولا الخلــق فيــه, عــن الامــام ابي جعفــر 8 )الله خلــو مــن خلقــه وخلقــه خلــو 
منــه())(, فثبــت انــه حــق وخلــق ولا ثالــث غرهمــا لقــول الامــام الرضــا 8 )فــكل مــا في 

الخلــق لا يوجــد في خالقــه ())( .
هــذه عرصــة ذات الحــق الاحديــة, امــا عرصــة الخلــق فهــي مراتــب ومقامــات وعــوالم واكــوان 

كثــرة وكــن يمكــن اجمالهــا بثــاث عــوالم كليــة هــي :
الأول :عالم الجروت ووقته السرمد
الثاني :عالم الملكوت ووقته الدهر

))( عيون اخبار الرضا 8 / باب 2)/ ح) / ج)
)2( عــن الصــادق 8 )لان مــا ســوى الواحــد متجــزئ والله واحــد لا متجــزئ (. التوحيــد /الشــيخ الصــدوق /

بــاب 29/ح6
)3( بحار الانوار / ج66/ ص 293 / ح 23

)4( عــن الامــام جعفــر بــن محمــد 8 )فــكان اذ لا كان( التوحيــد/ الشــيخ الصــدوق/ بــاب 2/ ح 7), عــن 
الامــام مــوسى بــن جعفــر8 )وهــو الان كمــا كان(/ التوحيــد/ الشــيخ الصــدوق / بــاب 28/ 2)

/ كتاب التوحيد/ ح 220 ي
)5( اصول الكا�ن

)6( عيون اخبار الرضا/ باب ))/ ح )5
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الثالث :عالم الملك ووقته الزمان))(

احدي صمدحق

خلق
عالم الجبروت
عالم الملكوت

عالم الملك

وبمــا ان العــوالم انــواع فيكــون لــكل عــالم مــن عــوالم الخلــق وقــت خــاص بــه, فمنهــا عــوالم 
اوليــة لهــذه  ســرمدية, ومنهــا عــوالم دهريــة, ومنهــا عــوالم زمانيــة, ويمكــن وضــع تعريفــات 

: الثاثــة  الاوقــات 
السرمد: هو المنتهي الى نفسه, )وقت ممدود( لا ينفد.

الدهر: هو الان الدائم, )وقت قار(
الزمان: هو حركة الافاك, )وقت معدود(.

او بمعى اخر:
السرمد: )أوآن البدء ( ـــ الدهر: )أوآن الظهور( ـــ الزمان: )أوآن الخلط(

وكل عام من هذه العوالم الثاثة دوال متحكمة فيه وهي) الوقت ـــ المادة ـــ الحركة(
عالم الجروت: وقته السرمد ــــ مادته لطيفة ــــ حركته )ساكن لا يدرك بالسكون(

ي ملكــوت الســماوات والارض( 
ي القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى )اولــم ينظــروا �ن

))( ورد ذكــر عالــم الملكــوت �ن
ي 

ي الملــك( الاسراء/))) والشــائع �ن
يــك �ن لــه سرش الاعــراف/85), وورد ذكــر الملــك ايضــا بقولــه )ولــم يكــن 

ي الاحاديــث اشــارات وعبــارات 
المناهــج الفلســفية ان الملكــوت هــو الغيــب والملــك هــو الشــهادة, وتوجــد �ن

ي الله  ي ذكــر احــوال نــىب
ي الحديــث �ن

هــا مــن الاوقــات والعوالــم كمــا �ن وت وغ�ي تشــ�ي الى ال�مــد والدهــر والجــ�ب
خلــق  قبــل  ي خلقتهــم 

ا�ن عمــران  ابــن  يــا  )قــال  الحاجــة  منــه موضــع  نأخــذ  8 عندمــا خاطبــه الله  مــوسى 
ي ويشــاهدون اقطــار 

و�ت ي روح جــ�ب
ي ويتنســمون �ن ي ريــاض مشــيئىت

ي خزانــة قــدسىي يرتعــون �ن
الانــوار وجعلتهــم �ن

ي ... ( صحيفــة الابــرار, ووجــدت حديــث يشــ�ي بشــكل مبــاسرش الى هــذه العوالــم الكليــه الثاثــة بهــذا 
ملكــو�ت

وت والملكــوت والملــك( عــن الامــام الصــادق 8 )ان الله خلــق الملــك عــل مثــال ملكوتــه ,  تيــب )الجــ�ب ال�ت
ي كتــاب 

وتــه( , ورد �ن وتــه , ليســتدل بملكــه عــل ملكوتــه وبملكوتــه عــل ج�ب وأســس ملكوتــه عــل مثــال ج�ب
من)الخلــق الى الحــق/ مــن ابحــاث الســيد كمــال الحيــدري / بقلــم طــال الحســن /ط)/ ص34 الا انــه اورده 
ي 

ي الهامــش نفســه )هنــاك تســميات لهــذه العوالــم الاربعــة تجدهــا �ن
ي الهامــش ولــم يذكــر مصــدره ويقــول �ن

�ن
. ) ن ن والاخاقيــ�ي ن وكلمــات العرفــاء والســالك�ي كلمــات المعصومــ�ي
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عالم الملكوت: وقته الدهر ــــ مادته رقيقة ــــ حركته بطيئة
عالم الملك: وقته الزمان ــــ مادته كثيفة ــــ حركته سريعة

فيكون لدينا المخطط التالي:

ازل الازل الاحد الصمد ليس له وقت يحدهحق

خلق

ساكن لا يدرك بالسكونمادة لطيفةوقت السرمدعالم الجبروت

بطيءمادة رقيقةوقت الدهرعالم الملكوت

سريعمادة كثيفةوقت الزمانعالم الملك

كل الــكام الــذي ســنتكلمه في هــذا البحــث هــو عــن عــوالم )الخلــق( وليــس عــن ذات 
)الحــق( .

والمخلوقــات تتحــرك في هــذه العــوالم الثاثــة الكليــة بحركتــن كليتــن, الأولى: حركــة نزوليــة 
أمريــة ايجابيــة تخليقيــة مــن الجــروت الى الملكــوت الى الملــك, وهــو مايســمونه في الفلســفة 

بقــوس النــزول ,
والثانيــة: حركــة صعوديــة امريــة تكامليــة وهــي حركــة صــرورة الاشــياء الى غاياتهــا وهــي 
مايســمونه في الفلســفة بقــوس الصعــود, وهــي مــن مصاديــق قولــه تعــالى ﴿ كــا بدأنــا 
راجعــون﴾ اليــه  وانــا  لله  ﴿إنّــا  تعــالى  قولــه  مصاديــق  ومــن  نعيــده﴾,  خلــق   اول 

لاحظ )الشكل ــــ )(.
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ويمكن ان نذكر بعض خواص هذه العوالم من خال المخطط التالي :

أفلاك سرمديةمقام الإجمالوقت السرمدعالم  الجبروت

أفلاك دهريةمقام التفصيلوقت الدهرعالم الملكوت

أفلاك زمانيةمقام الظهوروقت الزمانعالم المُلك

وهــذه العــوالم تابعــة لمبــدأ العلّــة والمعلــول, فــكل عــالم علــوي هــو علّــة للــذي يليــه الــذي هــو 
ادنى منه, فالداني رشــح من العالي, وســتاحظ ان عملية الرشــح هذه ســتولّد عوالم برزخية 
وســطية بــن كل عالمــن كليــن, فــاذا انتقلــت الحركــة مــن الجــروت الى الملكــوت اي مــن 
الســرمد الى الدهــر ظهــر مــا بينهمــا عــالم برزخــي مختلــط مابــن العالمــن اعــاه ســرمد وادناه 

وقت ال�مد
ساكن لايدرك

وت بالسكون عالم الج�ب

بطئوقت الدهر  عالم الملكوت

ول
نن �
 ال

س
قو

صعود
س ال

قو

سريــــعوقت الزمان عالم الملك

شكل )1(
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دهــر, وهــو كمــا استشــف مــن الــروايات هــو نفســه عــالم العقــل الــذي هــو اول ماخلــق 
الله في عــالم الدهر)الوجــود القيــد(, فالعقــل اخــر مراتــب الجــروت واول مراتــب الملكــوت, 
وهــو الحركــة الايجاديــة الــي ســتُخلق وتظهــر بهــا الاشــياء بحركــة العقــل المذكــورة في حديــث 

الصادقــن b بالحركــة الادباريــة والاقباليــة.
عــن الامــام ابي عبــد الله الصــادق 8 )ان الله عــزّ وجــلّ خلــق العقــل وهــو اول خلــق 
مــن الروحانيــين عــن يمــين العــرش مــن نــوره فقــال لــه أدبــر ثم قــال لــه أقبــل فاقبــل ...(.
وعندمــا تســتمر الحركــة مــن الدهــر الى الزمــان لا تــدث العمليــة بشــكل مباشــر بــل علــى 
شــكل رشــح مكونــة عالمــاً برزخيــاً مــا بــن الدهــر والزمــان اعــاه دهــر واســفله زمــان, فيكــون 

تسلســل العــوالم الكليــة وبرازخهــا كالتــالي :
) ــــ السرمد )الجروت(

) ــــ الرزخ بن السرمد والدهر )برزخ بن الجروت والملكوت(
) ــــ الدهر )الملكوت(

) ــــ  الرزخ بن الدهر والزمان )برزخ بن الملكوت والملك(
) ــــ  الزمان )الملك(

شكل )2(

ن ال�مد والدهر  ي ب�ي
عالم برز�ن

ن الدهر والزمان  ي ب�ي
عالم برز�ن

ال�مد وت الج�ب

الدهر  الملكوت

الزمان الملك
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وســيكون لنــا كام عــن عــالم العقــل كمفهــوم برزخــي لتعلقــه ببحثنــا هنــا كونــه اول ظهــور 
لقصــة كربــاء في العــوالم حينمــا كتــب القلــم )مــا يكــون الى يــوم القيامــة( , وســيكون لنــا 
ايضــا كام عــن العــالم الرزخــي بــن الدهــر والزمــان لان هــذا العــالم هــو نفســه عــالم الــذر 
الــذي ذكــره القــرآن الكــريم ففيــه ظهــرت اختيــارات الخائــق عندمــا قــال لهــم الله ﴿واذ اخــذ 
ربــك مــن بنــي ادم مــن ظهورهــم ذريتهــم واشــهدهم عــى انفســهم الســت بربكــم قالــوا 
بــى﴾, وهــذا عــالم كبــر جــداً وممتــد وفيــه سمــاوات ســبع وارض خاصــة فهــو عــالم الــذر نــزولًا 

وهــو نفســه ارض المحشــر صعــوداً , لاحــظ الشــكل ))( .

واليك ملخص بسيط عن هذه العوالم الثاثة.

ال�مد

العرش

شكل )3(

وت الج�ب

الدهر 

ارض المح�شعالم الذر

الملكوت

ي الكرسى

الدنيا الزمان

ن ال�مد والدهر  - العقل برزخ ب�ي

زخ ن الدهر والزمان  - سما وارض ال�ب برزخ ب�ي
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عالم الجبروت ووقت السرمد:

واقصــد بــه اول ماخلــق الله وهــي )الحقيقــة المحمديــة( باعلــى مراتبهــا ومقاماتهــا, عــن جابــر 
بــن عبــد الله الانصــاري 0 انــه ســأل رســول الله 9: يا رســول الله اول شــيء خلقــه 
الله مــا هــو ؟ فقــال )نــور نبيــك يا جابــر خلقــه الله ثم خلــق منــه كل خــير())(, وهــي المشــيئة 
الــي خلقهــا الله بنفســها, عــن ابي عبــد الله 8 )خلــق الله الاشــياء بالمشــيئة وخلــق 
المشــيئة بنفســها())(, وهــو أول ظاهــر باول ظهــور وليــس قبلــه مخلوقــو وهــو اول الحــوادث 
وليــس قبلــه حادثــو وتقــول عنــه احاديــث اهــل البيــت b انــه مخلــوق )لا مــن شــئ(, 
عــن امرالمؤمنــن 8 ) وكل صانــع شــيء فمــن شــيء صنــع والله لا مــن شــيء صنــع 
مــا خلــق())(, لذلــك قالــوا عنــه )حقيقــة ( لأنــه اول مــا خلــق الله, وقالــوا عنــه )مُطلــق( لانــه 
خــرج علــى عمــوم قــدرة خالقــه ولكنــه علــّة نفســه, وفي الفلســفة يطلقــون عليــه عبــارة )راجــح 
الوجود(, وهو التعين الأولو واول مابرز, وهو غر ذات الله, وهو اول مراتب الحدوثو ولم 
يســبقه خلــق ولا حــدث, وليــس للخلــق مقــام اعلــى منــه, والمشــيئة حادثــة وظرفهــا الســرمدو 
وهــذا الوجــود وهــذه الحقيقــة لهــا وجهــن كليينــو واقصــد بالوجــه هــو الحــال الأول: وجههــا 
الى خالقهــا اي حالهــا مــع خالقهــا, وهــي هنــا فقــرة متقومــة بــه مســتمدة منــه, الثــاني: هــو 
وجههــا الى الخائــق اي حالهــا مــع الخائــق, وهــي هنــا تمــد الخائــق فــا ينــزل الى الخائــق 
شــيء مــن الله إلا مــن خالهــا, وهــي الوســيلة الــي قــال عنهــا الله عــزّ وجــلّ ﴿يــا ايهــا الذيــن 
امنــوا اتقــوا الله وابتغــوا اليــه الوســيلة﴾))(, وقــال عنهــا الحديــث )ثم خلــق منهــا كل خــير 

( فالوســيلة هــي النــور الــذي يخــرج منــه كل خــر.  

عالم الملكوت ووقت الدهر :
وهــو العــالم الممتــد مــن تــت العــرش واول مقــام ظهــور العقــل الى بدايــة عــالم الزمــان, بــل هــو 
بــرزخ الــرازخ بــن الســرمد والزمــان, وهــذا العــالم في اعــاه مفهــوم خــاص وهــو العقــل الــذي 
هــو اول مــا خلــق الله في الوجــود المقيــد, وهــو القانونيــة الــي ســتعمل بهــا الاشــياء, وهــو اول 

))( بحار الانوار /ج 5/ ص 24/ ح 43
ي / كتاب التوحيد / باب 36/ ح300

)2( اصول الكا�ن
ي / كتاب التوحيد / باب 44/ ح 346

)3( اصول الكا�ن
)4(  المائدة/ 35
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ظهــور للتشــخصات الملكوتيــة, وأول بــوادر الحركــة الكونيــة بالفعــل )أقبــل( والفعــل )أدبــر(, 
فــكان العقــل مفهــوم برزخــي بــن الســرمد والدهــر, فهــو منفعــل وفاعــل في نفــس الوقــت, 
منفعــل بمــا اعــاه وفاعــل لــكل مــا دونــه, ورحلــة الخائــق الخاصــن دون الحقيقــة المحمديــه 
9 تنتهــي الى هــذا المقــام ولا ترتقــي فوقــه ﴿ومــا منّــا ألا لــه مقــام معلــوم﴾))(, والعقــل 
هــو اول ظهــورات امــر )كــن فيكــون( في عــالم الدهــر, وهــو الخلــق الثــاني الــي هــي الحــروف 
التكوينيــة الــي يقــول عنهــا الحديــث انهــا فعــا منــه يقــول بهــا للشــيء كــن فيكــون))(, امــا 
في اســفل هــذا العــالم فهــو عــالم الــذر وأول ظهــور تشــخصات المخلوقــات, والــذر هــو عــالم 
الطينــة الطيبــة والطينــة الخبيثــة, وهــو عــالم الخلــط المــزج, وعــالم الفصــل عــن الاصــل, وهــذا 
العــالم لــه ظهــوران في رحلــة الخائــق, الأولى نــزولًا عنــد اختيارهــم وهــو نفســه عــالم الــذر, 
والثــاني صعــوداً بعــد انتهــاء تكليفهــم وحــدوث القيامــة وهــو نفســه ارض المحشــر, اذ يعــود 
كل شــيء لاصله )راجع شــكل )(, اما ما فوق الذر اي ما فوق ارض المحشــر انتهاء الى 
العقــل فهــذه منطقــة الجنــات العاليــات الــي فيهــا مــا لا عــن رأت ولا أذن سمعــت ولاخطــر 
علــى قلــب بشــر, امــا الــرزخ بــن الدهــر والزمــان اي اســفل الــذر ففيــه الجنــات الرزخيــة 
الــي ســتصل اليهــا الخائــق في نهايــة عــالم الرجعــة )لاحــظ الشــكل )( في فصــل لاحــق وهــو 

كربــاء في الــذر.

عالم الملك ووقت الزمان :
وهــو عــالم الزمــان الــذي نعيــش فيــه وهــو عــالم الكثافــة والكثــرة ودولــة الباطــل وعــالم التكليــف 
وعــالم ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر, وهــو عــالم ذو ايقــاع ســريع, وهــو عــالم الدنيــا كمــا وصفــه 
امــر المؤمنــن 8 )عمــرك قصــير وخطــرك كبــير وعيشــك حقــير())(, وهــو العــالم الــذي 

ظهــر فيــه كل الانبيــاء والكتــب المقدســة لانقــاذ النــاس مــن هــذه الظلمــة.

))( الصافات /64)
)2( عــن الامــام الرضــا 8 قولــه )فالخلــق الأول مــن الله عــز وجــل الابــداع لا وزن لــه ولا حركــة ولا ســمع 
ي الحــروف لا وزن لهــا ولا لــون وهي مســموعة موصوفــة غــ�ي منظــور اليهــا , 

ولا لــون ولا حــس, والخلــق الثــا�ن
والخلــق الثالــث مــا كان مــن الانــواع كلهــا محسوســا ملموســا ذا ذوق منظــور اليهــا والله تبــارك وتعــالى ســابق 
ء والابــداع ســابق الحــروف ( عيــون اخبــار الرضــا 8 بــاب/2)/  ي

ء ولا كان معــه سىش ي
الابــداع لانــه ليــس قبلــة سىش

ح)
)3( نهج الباغة



25 تسلسل العوالم وأنواعها

تعدد المعاني للمفاهيم في العوالم :
الفكــرة الاساســية الــي يعتمــد عليهــا هــذا البحــث هــي ان العــوالم متعــددة, وبمــا ان لــكل 
عــالم خواصــه مــن جهــة الوقــت والمــادة والحركــة فنحــن نكــون غــر مجانبــن للصــواب اذا قلنــا 
ان لــكل المفاهيــم مثــل )المــوت, والحيــاة, والتوحيــد, والعبــادة, والايمــان, والكفــر, والخلــق, 
والامــر, وغرهــا(, كل مفهــوم منهــا تظهــر لــه معــاني متعــددة حســب طبيعــة العــالم الــذي 
يظهــر فيــه، وهــذا هــو الــذي يســمونه بالمراتــب, فللتوحيــد مراتــب, وللعبــادة مراتــب, ولايمــان 
مراتــب, وللكفــر مراتــب, وللخلــق مراتــب وهكــذا, فمعــى التوحيــد والعبــادة والايمــان او اي 
مفهوم في الســرمد يختلف عنه في الدهر، والذي معناه في الدهر يختلف عنه مما في الزمان 
وكذلــك لــكل المفاهيــم, فمثــا مفهــوم الخلــق الــذي جــرى علــى يــد المســيح 8 في العــالم 
الزمــاني في قولــه تعــالى ﴿اني اخلــق لكــم مــن الطــن كهيئــة الطــر فانفــخ فيــه فيكــون طــرآ 
بأذن الله ﴾))(, يختلف عن مفهوم الخلق عندما يجري في العالم الرزخي بن الدهر والزمان 
كعمليــة خلــق ادم 8 مثــا ﴿اذ قــال ربــك للملائكــة اني خالــق البــر مــن طــن﴾))(, 
وهــذه بدورهــا تختلــف عــن عمليــة الخلــق الكليــة الــي تبــن خلــق كل شــيء في العــوالم العلويــة 
بقولــه تعــالى ﴿ذلكــم الله ربكــم لا الــه الا هــو خالــق كل شيء فاعبــدوه﴾))(, ومــن ثم فــأي 
تعريــف لمفهــوم الخلــق يجــب ان يصــاغ حســب طبيعــة العــالم الــذي يجــري فيــه وبمــا ان العــوالم 
متعــددة فمفهــوم الخلــق متعــدد ايضــاً وهكــذا لبقيــة المفاهيــم كلهــا حرفــاً بحــرف, ويمكــن ان 
تجــد مصــداق لهــذا الــكام في قولــه تعــالى ﴿قــل لــو كان البحــر مــدادً لكلــات ربي لنفــذ 
ــددا﴾))(, فهــذه الوســاعة في العلــم  ــه م ــا بمثل ــو جئن ــات ربي ول ــذ كل ــل ان تنف ــر قب البح
ــا القــول بوســاعة العــوالم نفســها وتعــدد معــاني المفاهيــم فيهــا, ويصدّقــه ايضــاً  تســتوجب منّ
الحديــث الشــريف عــن الرســول الكــريم 9 )ان للقــرآن ظهــراً وبطنــاً ولبطنــه بطــن الى 

))( ال عمران/49
)2(  ص /)7

)3( الانعام /02)
)4( الكهف /09)

ي ولو  ي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ر�ب ي قوله )قل لو كان البحر مداداً لكلمات ر�ب
ي عبد الله 8 �ن عن ا�ب

هــان  ك ان كام الله ليــس لــه اخــر ولا غايــة ولا ينقطــع ابــدآ ..... ( تفســ�ي ال�ب جئنــا بمثلــه مــدادا( قــال )قــد اخــ�ب
ي / ج5 / ص 97 /ح)

/ البحرا�ن
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ســبعة ابطــن())(, واحاديــث اهــل البيــت العصمــة عليهــم صلــوات الله اجمعــن تذهــب لمثــل 
هــذا المعــى, عــن ابي عبــد الله 8 قــال )انا لنتكلــم بالكلمــة بهــا ســبعون وجهــاً لنــا مــن 

كلهــا المخــرج())(.
ويمكنــك ان تتابــع جملــة مــن المواضيــع القرآنيــة علــى موجــب هــذا التصــور مثــل قصــة خلــق 
ادم 8, فمعرفتــك بطبيعــة العــالم ووقــت العــالم الــذي جــرت فيــه القصــة تجعلــك تفهــم 

الكثــر مــن حيثياتهــا.
العــوالم,  مــن  التصــور في جملــة  هــذا  ســنتابع موضــوع كربــاء حســب  البحــث  هــذا  وفي 
وســتاحظ ان معرفتنــا بخصائــص كل عــالم ســتعطينا صــورة جديــدة عــن كربــاء, والقــارئ 
البصــر يســتطيع في نهايــة البحــث ان يرســم في في ذهنــه صــورة كليــة لكربــاء مــن خــال 

ظهوراتهــا في كل العــوالم.
ومــن هنــا فلكربــاء كحقيقــة وكمفهــوم وكحادثــة وكغايــة ظهــورات في العــوالم لا يُحصيهــا 
الا الله, لان عــوالم الله لا تُصــى, والعلــم لا ينفــد ولكــن علــى قــدر ســعي ارى ان لكربــاء 

خمســة ظهــورات اساســية في عــوالم الوجــود.
اولًا:  نون والقلم )وكرباء( وما يسطرون .......... كرباء القانون.

ثانياً:  كرباء في الذر ........................... كرباء الاختيار والعهد.
ثالثاً:  كرباء في الدنيا ...................….... كرباء الاختبار )الوفاء بالعهد(.

رابعاً:  كرباء في الرجعة ........................ كرباء الثأر والانتقام. 
خامساً:  كرباء في دولة العدل .................. كرباء الملك.

وهكــذا تقســيمات يمكــن ان تجــد لهــا مصــداق مــن خــال اســلوب القــرآن الكــريم نفســه, 
فالقــرآن يعــرض بعــض المواضيــع والمفاهيــم بشــكل قــد يشــمل امتــداد زمــي طويــل وبمراحــل 

متعــددة وبظهــورات مختلفــة.
, وللبطــن بطــن, ولــه ظهــر ولــه ظهــر وللظهــر 

ً
))( عــن ا�بي عبــد الله الصــادق ) ....... يــا جابــر ان للقــران بطنــا

/ج)/ص 87/ ح39 ي
ء ابعــد مــن عقــول الرجــال مــن تفســ�ي القــرآن( تفســ�ي العيــاسىش ي

ظهــر, يــا جابــر وليــس سىش
)2( بصائر الدرجات / محمد حسن الصفار /ج 7 / باب9 / ح4

ي عبــد الله 8 )انــا لنتكلــم بالكلمــة بهــا ســبعون وجهــآ لنــا مــن كلهــا المخــرج ( بصائــر الدرجــات / الصفــار / ا�ب
ن  ي كامنــا, ان كامنــا لينــرف عــل ســبع�ي

ج7 / بــاب9 / ح4 , وعنــه 8 )انتــم افقــه النــاس مــا عرفتــم معــا�ن
ن  ي لاحدث الناس عل سبع�ي

ي عبد الله 8 )ا�ن وجها( بصائر الدرجات / الصفار / ج7 / باب9 /ح6 عن ا�ب
ي كل وجــه منهــا مخــرج( بصائــر الدرجــات / الصفــار / ج7 / بــاب9 /ح3)

وجهــا لىي �ن
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فمثــا عندمــا تكلــم الله عــزّ وجــلّ عــن موضــوع خلــق ادم 8 لم يذكــره دفعــة واحــدة بــل 
ذكــره علــى شــكل مقاطــع متفرقــة علــى عمــوم القــرآن الكــريم, وربمــا لاحــظ جمــل من الباحثن 
وجــود اختافــات في الالفــاظ والمعــاني الناتجــة عنهــا مــن مقطــع لاخــر, لأن عمليــة خلــق 
ادم 8 لم تــدث في فــترة قصــرة بــل امتــدت لفــترة طويلــة جــداً علــى شــكل مراحــل, منهــا 
)الخلــق(, ثم )التســوية(, ثم )التعديــل(, ثم )النفــخ(, ثم )الســجود المائكــة(, وهكــذا الى 
نهايــة القصــة, ولــو تأملــت في القــرآن الكــريم لوجــدت هنــاك فــرق زمــي كبــر بــن قولــه تعــالى 
﴿اني جاعــل في الارض خليفــة﴾))( وبــن قولــه تعــالى ﴿واذ قلنــا للملائكــة اســجدوا 

لادم﴾))(, علمــاً ان كا الآيتــن في الســورة نفســها والقصــة نفســها الســياق نفســه.
فالواضــح حســب الاســلوب القــرآني والمــروريات والمنطــق ان هــذه احــداث  تفصلهــا فــترات 
زمنيــة طويلــة, فــاذا ظــن البعــض وجــود تعــارض بــن كل هــذه المواضيــع الخاصــة بعمليــة 
خلــق ادم 8 فيمكنــه ان يــوزع اســئلته علــى هــذه المثــابات القرآنيــة وســيجد حلــول لهــا, 
فربمــا الســائل يســأل ســؤال عــن عمليــة النفــخ وهــو يبحــث عــن جــواب في عمليــة الخلــق او 
التســوية ممــا يوقعــه في الاضطــراب نتيجــة التباعــد الزمــي بــن اطــراف الموضــوع, فعلينــا ان 
نفهــم ان هنــاك تسلســل تابــع لنــوع العــالم, واخــر تابــع لتاريخــي الحــدث نفســه, ممــا يجعــل 
الفكــر يســر بشــكل منطقــي للربــط بــن الاحــداث لكــي نعــرف كيــف نتعامــل مــع النــص, 

فــاذا عرفــت خصائــص كل فــترة زمنيــة عرفــت الكثــر مــن خصائــص النــص نفســه.
ولــن اناقــش هنــا حركــة الموجــودات اجمــالًا))(,  ولكنــي ســأتابع حركــة وظهــورات وغــايات 
كربــاء في العــوالم والــي ارى ان لهــا ســبعن وجهــاً, الا ان كل انســان يــرى ويفهــم علــى قــدر 
ســعته وليــس علــى قــدر الحــدث نفســه, ولا اظــن ان الشــيعي المتأمــل بواقعــة كربــاء غافــاً 
عــن موضــوع ظهــورات كربــاء في العــوالم, لان الاحاديــث تشــر الى هــذه المعــاني, الا انــه لا 
يعــرف شــيء عــن طبيعــة تلــك العــوالم, فهــو يعــرف الحــدث ولا يعــرف طبيعــة عــالم الحــدث, 
ممــا اضطــر البعــض لتبــي المنهــج الرمــزي لفهــم متعلقــات جملــة مــن المواضيــع, وهــو الشــائع في 
المســلك الصــوفي والعرفــاني, لعــدم وجــود تصــور واضــح لتلــك العــوالم, نعــم لا يخلــو النــص او 
الفكــرة او الحــدث مــن الترميــز, الا ان فهــم طبيعــة العــوالم اراه مدخــل لفــك مرمــوزات النــص 

))( البقرة / 30
)2( البقرة / 34

ي هذه العوالم
ح مفصل لحركة الموجودات �ن )3( راجع كتاب )ايام الله( للمؤلف ففيه سرش
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والفكــرة والحــدث, ممــا يجعــل العمليــة الفكريــة والتأمليــة تذهــب بــك بعيــداً لفهــم بواطــن 
وتـــأويات النــص .



الفصل الثاني





3( نون والقلم )وكربلاء( وما يسطرون ..... كربلاء القانون

نُون وَالْقَلْم )وكربلاء( وَمَا يَسْطُرُونَ . . . كَرْبَلاء القَانُون

ذكــرت ســابقا ان عــالم الجــروت ووقــت الســرمد هــو اول ظاهــر بأول ظهــور, وهــو عــالم 
نــور النــي 9 الــذي هــو اول مــا خلــق الله, وهــو وان كان مُركّبــاً إلا انــه شــديد البســاطة 
لقربــه مــن المبــدأ, فــا تشــخصات فيــه وكل الاشــياء فيــه بالقــوة جاهــزة للظهــور بالفعــل, 
فهــو صلــوح الاشــياء للظهــورو وهــو كــدواة الحــر كمــادة خــام كل قطــرة فيــه جاهــزة لكــي 
تشــكل بأي حرف وأي كلمة حســب مشــيئة وإرادة الله, والأشــياء تظهر منه بالفعل )كن 
فيكــون(, وإذا كان الســرمد هــو قــوة الاشــياء وصلــوح ظهورهــا كمــا الحــر, فمــا يخرجهــا مــن 
القــوة الى الخــارج هــو القلــم هــو اول مظاهــر الفعــل في عــالم الملكــوت, لذلــك ربطــت الآيــة 
ــا يســطرون ﴾))(, ف )نــون( هــو  ــم وم الكريمــة بــن النــون والقلــم بقولــه تعــالى ﴿ ن والقل
القــوة وهــو العظمــة, والقلــم هــو الفعــل وهــو القــدرة , وبالعمــل بينهمــا يظهــر مــا يســيطرون, 
وهــو الــذي عــرّ عنــه الحديــث كونهمــا الاسميــن الاعليــن, عــن الامــام علــي 8 )الاسميــين 
الاعليــين اللذيــن جمعــا فاجتمعــا لا يصلحــان ألا معــا يســميان فيفترقــان ويوصفــان 
فيجتمعــان قيامهمــا في تمــام احدهمــا ..........())(, فهــذا يطــوف حــول جــال العظمــة 
وهــذا يطــوف حــول جــال القــدرة, فهمــا مشــيئة وإرادة, اذا سميتهــم افترقــا, وإذا وصفتهــم 
اجتمعــا, وهمــا يــدي الله المبســوطتان ﴿بــل يــداه مبســوطتان ينفــق كيــف يشــاء﴾))(, )وكلتا 

يديــه يمــين())(, ولا يظهــر شــيء الا بهمــا لانهمــا همــا )كــن فيكــون(
عــن الامــام الصــادق 8 قــال )وامــا نــون فهــو نهــر في الجنــة قــال الله عــز وجــل اجمــد 
فجمــد فصــار مــدادا ثم قــال عــز وجــل  للقلــم :اكتــب فســطر القلــم في اللــوح المحفــوظ 
مــا كان ومــا هــو كائــن الى يــوم القيامــة فالمــداد مــداد مــن نــور والقلــم قلــم مــن نــور 

ن))( القلم / ) ن 8 /الخطب النادرة لأم�ي المؤمن�ي )2( بحار الانوار /35 :80 كذلك خطبة المخزون لأم�ي المؤمن�ي
)3( المائدة /64

ي / ص 265 
�ت )4( المحاسن لل�ب

ي الله يــوم القيامــة عــل 
ي جعفــر 8 قــال : قــال رســول الله 9 : المتحابــون �ن ي الجــارود عــن ا�ب 265 عــن ا�ب

. ن ن وكلتــا يديــه يمــ�ي ي ظــل عرشــة عــن يمــ�ي
اء �ن أرض زبرجــد خــرن

ي الحســن الرضــا 8 قــال : ســمعته يقــول )بــل يــداه مبســوطتان(  ي عــن ا�ب
�ت  وعــن محمــد بــن عيــى عــن المــ�ش

هــان / ت بيــدي الى يديــه  فقــال )لا لــو كان هكــذا لــكان مخلوقــا( تفســ�ي ال�ب فقلــت لــه يــدان هكــذا ؟ واسرش
ي /ج2/ ص 490/ ح2

البحــرا�ن
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واللــوح لــوح مــن نــور())(
والأحاديــث تذكــر ان القلــم بحركتــه في الوجــود  كتــب مــا يكــون الى يــوم القيامــة عــن ابي 
عبــدالله 8 في قولــه تعــالى ﴿ن والقلــم ومــا يســطرون﴾, قــال )..... ثم قــال لــه اكتــب 
فقــال لــه : يا رب ومــا اكتــب ؟ قــال : اكتــب مــا هــو كائــن الى يــوم القيامــة ففعــل ذلــك 

ثم ختــم عليــه وقــال : لا تنطقــن الى يــوم الوقــت المعلــوم())(. 
واول ما كتب القلم يصفه الحديث الاتي : 

عــن امــر المؤمنــن 8 )وخلــق الله مــن نــور اللــوح والقلــم وقــال لــه: اكتــب توحيــدي 
فبقــي القلــم الــف عــام ســكران مــن كام الله تعــالى فلمــا افــاق قــال: اكتــب قــال: يا 
رب ومــا اكتــب ؟ قــال: اكتــب لا الــه الا الله محمــد رســول الله فلمــا سمــع القلــم اســم 
محمــد 9 خــر ســاجدا وقــال: ســبحان الواحــد القهــار ســبحان العظيــم الاعظــم ثم 
رفــع رأســه مــن الســجود وكتــب لا الــه الا الله محمــد رســول الله ثم قــال يا رب ومــن 
محمــد الــذي قرنــت اسمــه باسمــك وذكــره بذكــرك قــال الله تعــالى لــه: يا قلــم فلــولاه مــا 
خلقتــك ولا خلقــت خلقــي إلا لأجلــه فهــو بشــير ونذيــر وســراج منــير وشــفيع وحبيــب 
فعنــد ذلــك انشــق القلــم مــن حــاوة ذكــر محمــد 9 ثم قــال القلــم: الســام عليــك 
يا رســول الله فقــال تعــالى: وعليــك الســام مــي ورحمــة الله وبركاتــه فلأجــل هــذا صــار 

الســام ســنة والــرد فريضــة())( 
ويعطــي الحديــث التــالي تعريــف لماهيــة وتشــخص )القلــم( في اول ظهــوره, ســئل الامــام ابي 
عبــدالله جعفــر ابــن محمــد 8 عــن اللــوح والقلــم فقــال )همــا ملــكان())(, ولفظــة ملــكان 
ســماة بالقلــم بالظهــور الملكــوتي, اي اول عــالم 

ُ
تشــر الى ظهــور هــذه القــوة الوجوديــة الم

الملكــوت.
ولكــن في الحديــث التــالي يعطــي )لنــون والقلــم( مظهــر اخــر وماهيــة اخــرى وتشــخص اخــر 
وهــو, عــن ابي الحســن موســى ابــن جعفــر 8 قــال )فالنــون اســم لرســول الله 9 

ي / ج 8 /  ص 84/ح )
هان / للبحرا�ن ))(  تفس�ي ال�ب

ي / ج 8 /  ص 84/ح 2
هان / للبحرا�ن )2(  تفس�ي ال�ب

)3(  بحار الانوار /ج 54/ ص 200
ي الحديــث يجــب ان لا تمــر عينــا مــرور الكــرام لان فيهــا مــا فيهــا فــا تقتــر عــل 

عبــارة  )أنشــق القمــر( �ن
المســطور فتدبــر يرحمــك الله.  لمــا خلــف  المســطور وانتبــه 

ي / ج 8 /  ص 85/ح 3
هان / للبحرا�ن )4( تفس�ي ال�ب



33 نون والقلم )وكربلاء( وما يسطرون ..... كربلاء القانون

والقلــم اســم لامــير المؤمنــين 8())(, وكمــا ذكــرت ســابقا أن المفاهيــم تتغــر مدلولاتهــا 
ومعانيهــا مــن عــالم لاخــر, فهمــا في عــالم معــن )ملــكان(, وفي عــالم اخــر همــا )شــخصان( 
لهمــا مقــام النبــوة الكــرى ومقــام الســلطنة العظمــى, فهمــا في بــدء التكويــن حقيقــة ملكوتيــة, 

وهــم في الدنيــا هيــاكل بشــرية.
وقــد صــرح الحديــث التــالي بالعاقــة بــن النــي والوصــي صلــوات الله عليهمــا مــن خــال 
مفهــوم القلــم ايضــا, عــن ابي جعفــر 8 قــال )نــزل جبرئيــل علــى محمــد 9 فقــال: 
ــذي خلــق﴾, يعــي خلــق  ــك ال ــرأ باســم رب يا محمــد اقــرأ, قــال: ومــا اقــرأ ؟ قــال ﴿أق
نــورك الاقــدم قبــل الاشــياء, ﴿خلــق الانســان مــن علــق﴾, يــعني خلقــك مــن نطفــة وشــق 
منــك عليــاً ﴿أقــرأ وربــك الاكــرم الــذي علــم بالقلــم﴾, يعــي علــم علــي بــن ابي طالــب 
﴿علــم الانســان﴾, علــم عليــا مــن الكتابــة لــك ﴿مــا لم يعلــم﴾ قبــل ذلــك())(, فالقلــم 

هــو أمــير المؤمنــين 8 الــذي منــه يخــرج العلــم))(.
ــاد﴾))(, فيكــون )المنــذر( هــو  ــوم ه ــكل ق ــذر ول ــت من ــا ان وقــد قــال الله عــزّ وجــلّ ﴿أن
)نــون( الــذي يقــول )كــن(, أمــا الهــادي فهــو )القلــم( الــذي يقــول )فيكــون(, أمــا )مــا 
يســطرون( فهــي أثارهــم الــي مــأت الســماوات والارض حــى ظهــر ان )لا إلــه إلا الله(, 
كمــا ورد بدعــاء الامــام الحجــة8 في دعــاء رجــب )وبهــم مــلأت سمائــك وأرضــك حــى 

ظهــر ان لا الــه الا انــت())(, وهــو الدهــر والزمــان والوجــود المقيــد كل مراتبــه))( .
ومــن هنــا كان مــا كتبــه القلــم هــو الظهــور الأول لأمــر الله المفعــولي وهــو القانــون الــذي 
ســيجري علــى الاشــياء حينمــا خــط القلــم مصائــر الاشــياء في عــالم مــا كان ومــا ســيكون 
وكتــب مــا ســيكون الى يــوم القيامــة, وهــذه العمليــة جــرت في عــالم خــاص برزخــي بــن 

ي / ج 8 /  ص 86/ح 8
هان / للبحرا�ن ))( تفس�ي ال�ب

ي / ج 8 /  ص 323/ح )
هان / للبحرا�ن )2( تفس�ي ال�ب

)3( قال رسول الله 9 )أول ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جال عظمته فاقبل يطوف 
ن الــف ســنة ثــم ســجد لله تعظيمــا ففتــق منــه نــور عــلي 8  ي ثمانــ�ي

بالقــدرة حــىت وصــل الى جــال العظمــة �ن
فــكان نــوري محيطــا بالعظمــة ونــور عــلي محيطــا بالقــدرة .....( بحــار الانــوار / المجلــىي / ج25/ ص 22

)4( الرعد /7
)5( دعاء رجب

)6( عــن الامــام عــلي 8 مــن حديــث طويــل )..... خلقهــم الله مــن نــور عظمتــه وولاهــم امــر مملكتــه فهــم 
ن /  ن الــكاف والنــون بــل هــم الــكاف والنــون( مشــارق انــوار اليقــ�ي سر الله المخــزون وأوليــاؤه المقربــون وامــره بــ�ي

سىي / ص 4))ــــــ7)) , بحــار الانــوار / المجلــىي / ج 25 / ص 69)ــــــ74) للحافــظ رجــب الــ�ب



نون والقلم )وكربلاء( وما يسطرون ..... كربلاء القانون34

الســرمد والدهــر عندمــا كانــوا هــم وحدهــم صلــوات الله عليهــم قبــل ان يخلــق الله الخلــق حيــث 
لا سمــاء مبنيــة ولا أرض مدحيــة))(, ففــي ذلــك الوقــت في اوائــل العــالم الملكــوتي الدهــري 
جــاء الخطــاب للقلــم كمــا ورد في الحديــث )اكتــب( وبعــد ان كتــب القلــم كلمــة التوحيــد 
شــرع بكتابــة مــا يكــون الى يــوم القيامــة, والأخبــار التاليــة تبــن ان القلــم كتــب شــيئاً ســتدور 

عليــه رُحــى الاحــداث.
 )وروي ان ابراهيــم 8 مــر بارض كربــاء وهــو راكــب فرســاً فعثــرت بــه وســقط ابراهيــم 
وشــج راســه وســال دمه, فأخذ بالاســتغفار وقال: الهي اي شــيء حدث مي؟ فنزل عليه 
جرئيــل وقــال: يا ابراهيــم مــا حــدث منــك ذنــب, ولكــن هنــا يقتــل ســبط خــاتم الانبيــاء 
وابــن خــاتم الاوصيــاء, فســال دمــك موافقــة لدمــه قــال: يا جبرئيــل ومــن يكــون قاتلــه؟ 
قــال: لعــين اهــل الســماوات والارضــين, والقلــم جــرى علــى اللــوح بلعنــه بغــير اذن ربــه 

فأوحــى الله تعــالى الى القلــم انــك اســتحققت الثنــاء بهــذا اللعــن())( .
لاحــظ عبــارة )بلعنــه بغــير اذن(, وعبــارة )انــك اســتحققت الثنــاء بهــذا اللعــن( الــي 

مفصــل. بشــكل  سنشــرحها 
وروي عــن ادم 8 انــه لمــا مــر بكربــاء ســال دمــه مــن رجلــه )....... فقــال ادم يا رب 
ايكــون الحســين نبيــا, قــال: لا ولكنــه ســبط النــي محمــد 9, فقــال ومــن القاتــل 
لــه؟ قــال: قاتلــه يزيــد لعــين اهــل الســموات والأرض, فقــال ادم: فــأي شــيء اصنــع يا 
ــه اربــع مــرات ومشــى خطــوات الى جبــل عرفــات  ــه يا ادم, فلعن جبرئيــل؟ فقــال: العن

فوجــد حــواء())(.
ــع يقتــل  ــذا الموضـ ــوح في هـ ــال يا نــ ــل وقـ ــوح 8 ) ....... فنــزل جبرئيـــ وروي عــن نــ
الحســــين 8 سبــــط محمد خاتـــم الانبيـــاء وابــــن خاتـــم الاوصيــــــاء, فقـــال: ومن القاتـــــل 

ه لا معلــوم ولا مجهــول فــأول مــا  ء غــ�ي ))( عــن جابــر الجعــ�ني عــن ا�بي جعفــر 8 )يــا جابــر كان الله ولا سىشي
ابتــدأ مــن خلقــه ان خلــق محمــد صــل الله عليــه والــه وخلقنــا اهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه فأوقفنــا اظلــه 
ن يديــه حيــث لا ســماء ولا أرض ولا مــكان ولا ليــل ولا نهــار ولا شــمس ولا قمــر ( بحــار الانــوار /  اء بــ�ي خــرن

ج 5) / ص 23
ن  اء حيــث لا شــمس ولا قمــر ولا ليــل ولا نهــار ولا عــ�ي ي ظلــة خــرن

عنهــم b مــن حديــث ) .... فمــا زلنــا �ن
تطــرف تعبــده ونســبحه قبــل ان يخلــق الخلــق ( بحــار الانــوار / ج5)/ ص 23

)2( بحار الانوار / ج 44 / ح 39 / ص 243
)3( بحار الانوار / ج 44 / ص 242
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لــــــه يـــا جبرائيــل؟ قــال: قاتلــه لعــين اهــل ســبع سمــاوات وســبع ارضــين, فلعنــه نــوح اربــع 
مــرات فســارت الســفينة حــى بلغــت الجــودي واســتقرت عليــه())( .

وبالجمــع بــن كل هــذه الاحاديــث نخــرج بالصــورة التاليــة, ان الله امــر القلــم ان يكتــب مــا 
هــو كائــن الى يــوم القيامــة, فكتــب اولا كلمــة التوحيــد, فعندمــا مــر علــى حادثــة كربــاء لعــن 
يزيــد اربعــة مــرات بــدون اذن فأثــى الله عليــه, ويكــون )نــون والقلــم( همــا الحقيقــة الملكوتيــة 

للنــي الخــاتم ووصــي الخــاتم صلــوات الله عليهمــا وعلــى الهمــا في تلــك العــوالم الملكوتيــة.
فكربــاء قصــة في اول ظهورهــا كتبــت بمــداد النبــوة وبقلــم الولايــة, مادتهــا الرســول محمــد 
9 وكاتبهــا الامــام علــي 8, وقــد جــف القلــم علــى مــا كتــب فــا ينطــق الا يــوم 
الوقــت المعلــوم, ومــن هنــا فكربــاء ليــس فيهــا بــداء, فقــد جــف عليهــا القلــم وقــد قــال الامــام 

الحســن 8 )لا محيــص عــن يــوم خُــط بالقلــم ())(.

))( بحار الانوار /ج44 / ص243
ن 8 عــل يزيــد لعنــه الله نظــر اليــه ثــم قــال لــه يــا عــلي بــن  )2( عــن الصــادق 8 لمــا دخــل عــلي بــن الحســ�ي
ن 8 كا مــا هــذه فينــا نزلــت  ن )مــا اصابكــم مــن مصيبــة فبمــا كســبت ايديكــم ( فقــال عــلي بــن الحســ�ي الحســ�ي
أهــا ان ذلــك  ي كتــاب مــن قبــل ان ن�ب

ي انفســكم الا �ن
ي الارض ولا �ن

وانمــا نزلــت فينــا )مــا اصــاب مــن مصيبــة �ن
عــل الله يســ�ي لــ�ي لا تأســوا عــل مــا فاتكــم ولا تفرحــوا بمــا اتاكــم( فنحــن الذيــن لا نــأسى عــل مــا فاتنــا مــن امــر 

الدنيــا ولا نفــرح بمــا اوتينــا منــه( بحــار الانــوار/ ج78 / ص 80)
ن b قــال 8 )يــا حمــران ان الله  ي جعفــر 8 عــن قتــل الامــام عــلي والحســن والحســ�ي  ســأل حمــران الامــام ا�ب
ي 

تبــارك وتعــالى قــد كان قــدر ذلــك عليهــم وقضــاه وامضــاه وحتمــه ثــم اجــراه فتقــدم علــم رســول الله اليهــم �ن
ي / ج) / ص 262

ذلــك ........ ( الــكا�ن
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رْبَعَة الْعِلَل الْأَ

التحقيقــات عنــد العلمــاء والحكمــاء والفاســفة مطولــة بان كل موجــود في العــالم لا يظهــر 
الا بتوفــر اربــع علــل, وهــي )العلـّـة الفاعلــة , والعلـّـة الماديــة , والعلـّـة الصوريــة , والعلـّـة 

الغائبــة(, وبتحقــق العلــل الاربعــة في كل شــيء تكــون ســبباً في ظهــوره.
فمثــاً اذا اردت ان تصنــع )كــوز( مــن الفخــار, فمادتــه الطــن وهــو )علتــه الماديــة(, امــا 
صــورة الكــوز فهــو الشــكل والمثــال الــذي صنعنــا عليــه الكــوز وهــو )علتــه الصوريــة( والــي 
بهــا يتحقــق الكــوز, فالمــادة والصــورة همــا ركنــا الكــوز, فهــو قائــم ظاهــر بهمــا, فلــو انعــدم 
احدهمــا انعــدم الاخــر, فــاذا انعــدم الطــن انعــدم الكــوز واذا انعدمــت الصــورة لم يتعــن 
الكــوز ولم ينعــدم الطــن, والاســم للصــورة وليــس للمــادة, لان الطــن لوحــده ليــس كــوز ولا 
يتحقــق الكــوز إلا بالعلّــة الصوريــة, امــا العلّــة الثالثــة الــي هــي )العلّــة الفاعلــة( فهــي حركــة 
يــد الفاخــور الــذي صنــع الكــوز, ولــولا حركــة يــد الفاخــور لم يظهــر الكــوز ولا يتحــول الطــن 
الى صــورة الكــوز الا بفعــل حركــة الفاخــور, امــا العلـّـة الرابعــة فهــي )العلـّـة الغائيــة( فهــي 
الغايــة الــي مــن اجلهــا صُنــع الكــوز والفائــدة منــه او المقصــود مــن صناعتــه, ولــولا الغايــة مــا 
تمــل الفاخــور هــذا العمــل وانجــزه, فــكل مخلــوق في الوجــود المقيــد يلزمــه هــذه العلــل الاربعــة 

لكــي يظــه .
ولعــل الســؤال المترتــب علــى هــذا الموضــوع, هــل يوجــد في القــرآن الكــريم وكام ال محمــد 

9 مــا يــدل او يشــر الى موضــوع العلــل الاربعــة ؟
اني هنا اتسائل ايضاً, لو فرضنا عدم ورود نـــــص او دليل مباشر يشر الى هذا الموضـــــوع, 
فهــل هنــاك دليــل علــى نفيــه ؟ والمنصــف ياحــظ ان عمليــة استـــــخراج الـــدليل مــن القـــرآن 
او مــــن كام العترة صلوات الله عليهم اجمعن ليس مـــــعناه ان يــــوجد النص دائمـــــاً بشــكل 
مباشــر, بــل ربمــا يـــرد الــدليل بشكل اجمـالي وهو بحاجــــة للتفصيـل لــكي يظــــهر, وقـــد قـال 
عــــز وجـــــل ﴿ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لــكل شيء﴾))(, وان عمليــة تبيــان كل شــيء 
مــن خــال القــرآن ليســت امـــــــراً ممـــــكناً لــكل خائــــــض, فــا يبـــــن القـــــــرآن إلا اهــل القــــــــرآن 
انفســهم صلــوات الله عليهــم أجمعــن, لأن الله عــزّ وجــلّ جعــل في كتــاب المجيــد القوانــن 

))( النحل / 89
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مُجملــة, ولابــد مــن وجــود حملــة لهــذا القــرآن يبينــون للنــاس أســراره وعلومــه وتفاصيلــه, فــا 
يمكــن لاحــد اســتخراج كل شــيء منــه الا مــن أختصهــم الله برحمتــه وجعلهــم تراجمــه لوحيــه, 
ومــن هنــا نعــرف أن في كام الصادقــن مــن آل محمــد 9 تبيــان لــكل شــيء في القــرآن, 
وهــم صلــوات الله عليهــم قالــوا كمــا ورد عــن ابي عبــد الله 8 )أنمــا علينــا أن نلقــي 
اليكــم الاصــول وعليكــم أن تفرعــوا( وعــن الرضــا 8 )علينــا ألقــاء الاصــول وعليكــم 
التفريــع())(, وليــس كل شــيء بالضــرورة  مكتــوب بشــكل مباشــر في القــرآن الكــريم, فمــا 
ســتقاة مــن أصــول القــرآن 

ُ
المانــع أن يكــون موضــوع العلــل الاربعــة هــو مــن جملــة الفــروع الم

.b وأصــول كامهــم
والمتأمــل المنصــف في القــرآن الكــريم وأحاديــث اهــل بيــت العصمــة صلــوات الله عليهــم 
اجمعــن الــذي يحــاول اســتخراج دليــل قــرآني لأي موضــوع ســيعرف بعقلــه ووجدانــه ان بعــض 
الامــور يُســتدل عليهــا بجمــع آيتــن او ثــاث وبعضهــا بجمــع الآيــه مــع الحديــث, وبعضهــا 
بجمــع جملــة مــن الاحاديــث قــد تصــل الى العشــرات, وبعضهــا بمتابعــة موضــوع كامــل في 

القــــرآن والحديــث.
والاستدلال على الامـــور الفلسفية والحكـمية من القــــرآن الكـــريم على خــــاف استدلالات 
اهــــل اللغــة وأهـــــل الفقــــه, فهنــاك مسألــــة فلســـــفية دليلهــا فلســــفي, وأخـــــرى فقـــهية دليلهــا 
فقـــهي, وأخــــرى عقليــة دليــــلها عقلــي, وهنــاك استــــدلالات تصــــل اليهــا مــن خـــــال رصــــد 
حركات, وهكــذا الاشيــاء في الكـــون 

ُ
المتــحركات, وأخرى تصل عليها من خال رصــد الم

تتــدرج مـــن اللطيــف الى الكثيــف, فكلمــا كــــان الامــــر دقيقــاً كــــان دليلــه وطــــريق الاســتدلال 
عليــه دقيــق ايضــاً, والأمــــر الخفــي دليلــه والاســتدلال عليــه خفــي, واللطيــف والخفــــي عـــــادة 
لا يــزيد البيان فيـــه ألا خفـاء, ومــن هنـا ورد عن ابي عبد الله 8 )ان امرنا سر في سر, 
وســر مستســر, وســر لا يفيــده إلا ســر, وســر علــى ســر, وســر مقنــع بســر())(, وهــو 
حــال القــرآن الكــريم ايضــاً, امــا الامــر الكثيــف فطريــق الاســتدلال عليــه واضــح والبيـــــان فيــه 

يزيــده وضوحــاً.
ولمــا كانــت مراتــب الخلــق متعــددة فدليــل الحقائــق ادق مــن دليــل المعــاني , ودليــل المعــاني ادق 
ان الحكمــة/ ج) /  ن ))( وســائل الشــيعة  ج 27 / ص 62 , مســتدرك ســفينة البحــار/ ج) / ص  , 34) مــ�ي

ص549  
)2(  بصائر الدرجات / الصفار / ج) / نادر من الباب /ح)
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مــن دليــل الصــور , وقــد جمــع القــرآن طرائــق الاســتدلال بشــكل كلــي في ثــاث طرائــق كليــة 
وهــي قولــه تعــالى ﴿ادع الى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي 
احســن﴾))(, فالحقائــق يســتدل عليهــا بدليــل الحكمــة وهــي حــظ ارباب الافئــدة ﴿ومــن 
يــؤت الحكمــة فقــد اوتــى خــرآ كثــراً﴾))(, والمعــاني يُســتدل عليهــا بدليــل الموعظــة الحســنة 
ــون﴾))(, والصــور ومــا  ــوم يعقل ــات لق ــل الآي ــك نفص وهــي حــظ ارباب العقــول ﴿كذل
يجانســها يُســتدل عليهــا بدليــل المجادلــة بالــي هــي احســن وهــي حــظ ارباب النفــوس, ومــن 
رام الاســتدلال علــى الحقيقــة بدليــل المعــاني لم ينلهــا للــزوم المناســبة بــن الــدال والمدلــول, ولــو 
صــح ذلــك لــكان كل شــيء دليــاً علــى كل شــيء وهــو امــر باطــل بالبداهــة, وانمــا جــاء 
الخلــط مــن النــاس لانهــم خلطــوا بــن الموضــوع ودليلــه ومــن هنــا نفهــم شــيء مــن قــول الامــام 
الرضــا 8 )إنمــا تحــد الأدوات أنفســها وتشــير الالات إلى نظائرهــا())(, فمــن لم يكــن لــه 
مُدرك ومشــعر الفؤاد لا يســتطيع الاســتدلال على الحقائق, ومن لم يكن له مُدرك ومشــعر 
العقــل لا يســتطيع الاســتدلال علــى المعــاني ولــو افــرغ كل وســعه مــا وصــل الى شــيء, كمــا 
ان الانســان لــو فتــح بصــره لم يــدرك الاصــوات, فــكل حاســة تــدرك مــا هــو مــن طبيعتهــا, 

لذلــك قــال 8 ) وتشــير الالات الى نظائرهــا (.
والحقيقــة الــي يجــب ان نعتقــد بهــا وان كُنّــا لا ندركهــا بالكليــة, انــه مــا مــن شــيء الا وفيــه 
كتــاب او ســنة, ويشــهد بــه قولــه تعــالى ﴿مــا فرطنــا في الكتــاب مــن شيء﴾))(, وقولــه 
﴿ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لــكل شيء﴾))(, او كمــا ورد في الحديــث ان كل شــيء في 
القــرآن ولكنــه بعيــد عــن عقــول الرجــال))(, فبعــض الامــور في القــرآن ظاهــرة وبعضهــا باطنــة, 

))( النحل / 25)
)2(  البقرة / 269

)3(  الروم / 28
)4( عيون اخبار الرضا8/ج)/ باب ))/ ح )5

)5( الانعام /38
)6( النحل / 89

ء مــن تفســ�ي القــرآن فأجابــىني ثــم ســألت ثانيــة فأجابــىني  )7( عــن جابــر قــال : ســألت ابــا جعفــر 8 عــن سىشي
ي هــذه المســألة بجــواب غــ�ي هــذا قبــل اليــوم فقــال لىي )يــا 

بجــواب اخــر فقلــت : جعلــت فــداك كنــت اجبــت �ن
ء ابعــد عــن عقــول الرجــال مــن تفســ�ي القــرآن ان  ي

 وللبطــن وظهــراً , يــا جابــر وليــس سىش
ً
جابــر ان للقــرآن بطنــا

ي /ج) / 
ء وهــو كام متصــل ينــرف عــل وجــوه( تفســ�ي العيــاسىش ي

ي سىش
ء واخرهــا �ن ي

ي سىش
الآيــة لتكــون اولهــا �ن

ص23 / ح8
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وبعضهــا في باطــن الباطــن الى ســبعة ابطــن, وبعضهــا في التأويــل وبعضهــا في باطــن التأويــل 
))(, والقــرآن بصــورة عامــة كتــاب مُجمــل تكفلــت السُــنّة واحاديــث اهــل البيــت العصمــة 

صلــوات الله عليهــم بتفصيلــه, فمــن زعــم ان كل شــيء في ظاهــر القــرآن الكــريم فحجتــه 
نفــس  ادعــى ذلــك كذبتــه شــواهد الامتحــان, والاحاديــث تجــري  مــن  مدحوضــة, وكل 
المجــرى, وكثــر مــن الاشــياء الخاصــة وضعــت في القــرآن الكــريم تــت الكليــات والإشــارات, 
ومــن هنــا لا يســتطيع احــد كائنــاً مــا كان مــن اســتخراج كل شــيء مــن القـــــــرآن الكــــريم ألا 

مـــن خــــال احاديــث شركــــاء القــــــرآن انفســهم صلـــوات الله عليهــم))(.
لذلــك وقــع الفقهــاء والخلــق في جملــة مــن المشــاكل لقولهــم ان بعــض المســائل غــر منصــوص 
عليهــا في القــرآن, وهــؤلاء وصفهــم الله عــز وجــل بقولــه ﴿يعلمــون ظاهــراً مــن الحيــاة الدنيــا 
ــون﴾))(, والحقيقــة ان القــرآن فيــه تبيــان لــكل شــيء مــن خــال  ــرة غافل ــن الاخ ــم ع وه
بواطنــه وبواطــن بواطنــه وتأويلــه, ولا يســع احــد القــول انــه يعــرف كل بواطنــه وتأوياتــه, 
فــا محالــة لا يمكــن الولــوج الى علــوم القــرآن الا مــن خــال اهــل القــرآن انفســهم الذيــن قــال 
عنهــم رســول الله 9 )انهمــا لا يفترقــان(, ومــن هنــا وردت الاحاديــث بكثــرة عــن ال 
محمــد 9 كــون لكامهــم ســبعن وجهــاً عــن ابي عبــد الله 8 قــال )انتــم افقــه النــاس 

مــا عرفتــم معــاني كامنــا, ان كامنــا لينصــرف علــى ســبعين وجهــاً ())(.
امــا المــرويات فقــد ذكــرت بشــكل واضــح )النظــام الرباعــي( الــذي هــو اول مراتــب التخليــق 
المتمثلــة باركان العــرش الاربعــة, عــن امــر المؤمنــن 8 )ان العــرش خلقــه الله تعــالى مــن 
انــوار اربعــة , نــور احمــر منــه احمــرت الحمــرة , ونــور اخضــر منــه اخضــرت الخضــرة , 
ي القــرآن ايــة الا ولهــا ظهــر 

))( عــن الفضيــل بــن يســار قــال : ســألت ابــا عبــد الله 8 عــن هــذه الروايــة: مــا �ن
يلــه  ن ي بقولــه لهــا ظهــر وبطــن ؟ قــال: )ظهــره ت�ن وبطــن, ومــا فيــه حــرف الا ولــه حــد ولــكل حــد مطلــع مــا يعــىن
ء بعــد يجــري كمــا تجــري الشــمس والقمــر لــكل مــا جــاء منــه  ي وبطنــه تأويلــه منــه مــا مــىن ومنــى مــا لــم يــحب
ي /ج ) / 

ي العلــم( نحــن نعلمــه( تفســ�ي العيــاسىش
ء وقــع قــال تعــالى )ومــا يعلــم تأويلــه الا الله والراســخون �ن ي

سىش
ص 22 / ح 5

ي القــرآن فمــن اراد ذلــك فليســألىني عنــه( وســائل 
ء تطلبونــه الا وهــو �ن ن 8 )مــا مــن سىشي )2( عــن امــ�ي المؤمنــ�ي

الشــيعة : ج 27 / ص 82)ــــــ 83)
ي 8 قــال )..... ومــا يكفيهــم القــرآن ؟( قــال: بــل لــو وجــدوا لــه مفــ�ا قــال: ومــا فــ�ه 

ي جعفــر الثــا�ن عــن ا�ب
ي طالــب( وســائل  رســول الله 9 قــال )بــل فــ�ه لرجــل واحــد وفــ� لامــة شــأن ذلــك الرجــل وهــو عــلي بــن ا�ب

الشــيعة : ج 27 ص 78)
)3( الروم / 7

)4( بصائر الدرجات /محمد حسن الصفار /ج 7 /باب 9/ ح
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ونــور اصفــر منــه اصفــرت الصفــرة , ونــور ابيــض منــه ابيــض البيــاض , وهــو العلــم 
الــذي حملــه الله الحملــة وذلــك نــور مــن عظمتــه ......())( .

والأركان الاربعــة للعــرش يجمعهــا قولــه تعــالى ﴿الله الــذي خلقكــم ثــم رزقكــم ثــم يميتكــم 
ثم يحييكم﴾))(, وهـــي )ركـــن الخـــلق , ثم ركـــن الرزق , ثم ركـــن الممــــات , ثم ركــــن الحــــياة(, 
والــي تتشــعب بدورهــا الـــى مفــــاهيم اخــــرى منـهـــا المــــائكة الاربعــة العاليــــــن والمائكـــــة 
المعروفــن )جرائيــل وميكائيــل وعزرائيــل واســرافيل(, والطبائــــع الاربعــة )الحــرارة والــرودة 
والرطوبة واليبــــوسة(, والعنــــاصر الاربعــــة )النــــار والهــــواء والمــــاء والتــــراب(, والجهــــــات الاربعــة, 
والفصــول الاربعــة, والــرياح الاربـــعة وغرهــا, وكلهــا تشــر الى النظــام الرباعــي كونــه نظــام 
تخليقــي, فــــما المانــــع ان يكــــون موضـــوع العــــلل الاربــــعة مــن مجانســـــات هــــذا النظــام, ولا 
يوجــد دليــل قــرآني او روائــي خــاف ذلــك وقــد قــال الامــام الرضــا 8 )..... وقــد علــم 

ــا .....())(. ــاك لا يكــون ألا بمــا هــا هن ذووا الالبــاب ان الاســتدلال علــى مــا هن
والعــــلل الاربـــعة تقسيم شائع بـل هـو مـن مســلمات المفكــرين والفاسفة مــن ايــام ارسطو 
لحــد الان, وللفاســفة كام مطــوّل فــــي اثبــــــات هــــذا المطلــب, والمنطــــــق والعقــــــل والتأمــــــل 
والمــاحظة تشر الى صحـة هـذا التقسيم, واذا حــاول البعض ان يتأمــل جمـلة مــن النصوص 
القرآنيــة والأحاديــث الـــــــواردة عــن اهـــل البيــت b سيستشــف وجــود اشــارات مُضمــــرة 
لعمــــوم هــذا التقسيـــم, فمثــا النــــص القــــرآني يشــر الى عمليــة خلــق ادم مــن الطــن والجـــان 
من النـــار, وجمــلة أحــاديث الذر والطينة تشر ضمنا الـى العلـــّة المــاديـة للخلق,  امــــا قـــوله 
تعالــــى ﴿ومــــــا خلقــت الجـــن والإنــس ألا ليعبــــدون﴾))(, والحـــــديث القــــــدسي )كنــت 
كنــزا مخفيــا فأحببــت ان اعــرف())( تشــر الـــــى العلـــّـة الغــــائية للخلــــق, وحديــث )خلــق الله 
الاشــياء بالمشــيئة())( يشــر الى العلــّة الفـــاعلة للخــــلق مــــا بعــد المخلـــوق الأول, وربمــا لفظــة 
)التصويــر( في قولــه تعــالى ﴿هــو الله الخالــق البــارئ المصــور﴾))( تشــر الى العلــة الصوريــة .

ي / كتاب التوحيد /باب العرش والكرسىي /ح 335
))( الكا�ن

)2( الروم /40
)3( عيون أخبار الرضا 8 /ج ) /باب 2) /ح )

)4( الذاريات /56
)5( بحار الانوار /ج 87 /ص 99)

ي / كتاب التوحيد /باب 36 / ح 300
)6( اصول الكا�ن

)7( الح�ش / 24
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وأعتقــــد أن موضــوع العـــــلل الاربعــة نتيجـــــة صحيحــــة لمقدمــة صحيحــــة, لان كـــل شـــيء 
دون الله مُـــركّب لــــه مـــــادة وصــــورة, فــا بسيـــط بمعــى الاحديــــة والخلـــــو مـــن المــــادة والصـــورة 
والتركيــب إلا الله))( ,  فابــد ان كل شــيء دون الله أن يكــون مُركّبــاً, ولابــد لـــــه مــن مــادة 

وصانــع ومــن غايــة لصناعتــه.
والحقيقــة هنــا مطلــب مهــم جـــــدا ودقيــق لابــد مــن الاشـــــــارة  اليــه بشــكل اجمــالي وتفصيلــه 
ليــــــس هنــا محلــه, وهــو ان عمليــة خلــق المخلــوق الأول )نــور النــي(  تختلــف عــن عمليــة 
خلــق كل شــيء بعــده, عــن جابــر بــن عبــد الله الانصــاري 0 انــه ســأل رســـــول الله 9 
: يا رســول الله أول شــيء خلقــه الله مــــا هـــو ؟ فقــال: )نور نبيــك يا جابــر خلقــه الله 
ثم خلــق منــه كل خــير())(,  فالمخلــوق الأول لم يخلُــق بعـــــلل اربعــــة تســبقه بــــل خُــــلق كمـــــا 
وصفــه الائمــة b بأحاديثهــم )خلــق الله الاشــياء بالمشــيئة وخلــق المشــيئة بنفســها())(, 
فهــو خلــق خــاص مــن الله علــى الاصالــة وكل شــيء بعــده مــن الله بالتبعيــة, لذلــك قــال 
)خلــق الله الاشــياء بالمشــيئة(, أمــا بقيــة الاشــياء بعــد المشــيئة فابــد مــن وجــود اربعــة علــل 
لظهورهــا, فتكــون المشــيئة هــي نفســها في مرتبــة لاحقــة هــي العلــل الاربعــة لــكل الوجــود, 
ومــن هنــا علينــا ان نصحــح العبــارة الــي شــاعت عنــد الفاســفة وهــي قولهــم )لقــد حقــق 
العلمــاء والحكمــاء والفاســفة بان كل موجــود في العــالم لــه علــل اربعــة(, ويجــب ان تصــاغ 

علــى موجــب هــذا الطــرح هكــذا )بان كل موجــود لــه اربعــة علــل بعــد المخلــوق الأول(.
وعليــه فالمخلــوق الأول مــن الله علــى الاصالــة والــكل مــن الله بواســطة المخلــوق الأول علــى 
التبعيــة, كمــا قــال الرســول الكــريم 9 )انا مــن الله والخلــق مــي())(, ويؤيــده قــول امــر 
المؤمنــن 8 )انا صنائــع ربنــا والنــاس بعــد صنائــع لنــا())(, فاجتمعــت في المخلــوق الأول 

جميــع العلــل التخليقيــة لكــي يظهــر غــره, لانــه علــّه لغــره.
فيكــون المخلــوق الأول او )نــور النــي( او )المشــيئة( او )الحقيقــة المحمديــة( علــى تعــدد 

))( عن الصادق 8 )لان ما ســوى الله الواحد متجزئ والله واحد غ�ي متجزئ( التوحيد الشــيخ الصدوق 
/ باب 29 /ح 6 

)2( بحار الانوار /ج 5 / ص 24 / ح 43
ي / كتاب التوحيد /باب 36 / ح 300

)3( اصول الكا�ن
) سىي , مستدرك سفينة البحار للنمازي )انا من الله والكل مىني / الحافظ رجب ال�ب ن )4( مشارق انوار اليق�ي

ح نهج الباغة/ ابن ا�بي الحديد/ ج5)/ ص 94) )5( سرش
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التســميات هــي العلــل الاربعــة للمــــوجودات))(  .
فكونهم صلوات الله عليهم هم العلّة الفاعلة لقول امر المؤمنن 8 )والناس بعد صنائع 
لنــا(, وكمــا قــال الامــام علــي 8 )فالقــى في هويتهــا مثالــه فاصــدر عنهــا افعالــه())) 
ــة الماديــة فقــد  وان الله القــى في هويتهــم مثالــه فأصــدر عنهــم افعالــه, وأمــا كونهــم العلّ
تضافــرت المــرويات كــون الخلــق خلــق مــن انوارهــم, امــا كونهــم العلــة الصوريــة فهــم 
اسمــاء الله وصفاتــه الــي ملئــت اركان كل شــيء )بهــم مــلأت سمائــك وأرضــك حــى ظهــر 
لا الــه الا انــت ())(, امــا كونهــم العلــًة الصوريــة فهــم ظاهــر الله في خلقــه وحجتــه الــي تتقلــب 
في الصــور كيــف تشــاء, امــا كونهــم العلـّـة الغائيــة فخلقهــم لكــي يعــرف النــاس خالقهــم, 
فالعلـّـة الغائيــة هــي المعرفــة, كمــا في الحديــث القدســي )كنــت كنــزا مخفيــا فاحببــت ان 

أعــرف())(, وقولهــم b )بنــا عــرف الله())(, فالغايــة هــي المعرفــة .
وهــذه العـــلل الاربعـــة فـي المخلـــوق الأول فـي غايــة الوحــدة والبساطـــة اذ لا يمكـن تميز أولها 
من اخـــرها الا بالوجـدان, وهــي متداخلة متناغمـــة وتظهر بالتســاوق عنـد خلـق الاشياء))( 
, ومـــن هنــــا نفــــهم لمــاذا وردت عــدة احاديــث بعبــارة )اول مـــا خـــلق الله ( وهـــي تصــف 
)العقـــل , القلـــم , اللوح , الماء وغرهـــا( بعبـــارات )اول ما خلق الله العقـــل,  اول ما خلـــق 
الله المـــاء, اول مـــا خلـــق الله القــــلم, اول مـــا خلـــق الله اللـــوح())( , فيمكــن القـــول ان هـــذه 
الاربعــة الــي هــي أول مــا خلــق هــي نفســها العلــل الاربعــة للموجــودات لأنهــا كلهــا ظهــرت 
ــع  ـ ن ســام الله عليهــم هــم العلــل الاربـ ))( يقــول الســيد كاظــم الرشــىتي )والائمــة أي الاربعــة عــ�ش المعصومــ�ي

لوجــود الكائنــات والحــوادث المكونــات( جواهــر الحكــم /ج 7 /ص 68
/ ج)/ ص 222   )2( الراط المستقيم/ علي بن يونس العاملي

)3( دعاء الامام الحجة /دعاء رجب
)4( بحار الانوار / ج 5 / ص 24 / ح 43

)5( بصائــر الدرجــات /الصفــار /84 وعــن ا�بي جعفــر 8 )الاوصيــاء هــم ابــواب الله عــز وجــل الــىتي يــؤ�ت منهــا 
ي / ج ) / ص 93)

ولولاهــم مــا عــرف الله ( الــكا�ن
ي الوقــت نفســه ليــس احدهمــا قبــل الاخــر كمفهــوم الابــوة والبنــوة 

ن �ن )6( أقصــد بالتســاوق هــو ظهــور مفهومــ�ي
ي يكــون لــك فيهــا ابــن تكــون اصبحــت أب فالأبــوة مفهــوم متســاوق مــع البنــوة ظهــورا . ي اللحظــة الــىت

فــ�ن
ن عــن  )7( عــن الامــام الصــادق 8 ) ان الله عــز وجــل ثنــاؤه خلــق العقــل, وهــو اول خلــق خلقــه مــن الروحانيــ�ي

ن العــرش مــن نــوره( . الخصــال / الصــدوق / ص 589 يمــ�ي
ء قلــت: جعلــت فــداك ومــا هــو ؟  ي

عــن الامــام الصــادق 8 )اول مــا خلــق الله عــز وجــل مــا خلــق منــه كل سىش
قــال: المــاء ( بحــار الانــوار / المجلــىي / ج 5 / ص 240 / ح 23

ن العمال عاء الدين  ء يكون( ك�ن ي
ء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل سىش ي

عن الامام الصادق 8 )ان اول سىش
ي بن حسام الدين الهندي / ج 6 / ص 22) / ح/ 5))5) كتاب حقائق العالم 

المت�ت
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بالتســاوق في نفــس الوقــت مــن المشــيئة, فكانــت كلهــا اول ليــس احدهــا قبــل الاخــر, 
ــة الغائيــة, والمــاء هــو العلــة الماديــة, والقلــم هــو  فيكــون علــى ســبيل الفــرض العقــل هــو العلّ
العلــّة الفاعلــة, واللــوح هــو العلــة الصوريــة, وكل علــّة مــن هــذه العلــل ممكــن ان تقــوم بعمــل 

علّــة اخــرى, لانهــا كلهــا علــل تامــة.

العلّة الصوريةالعلّة الفاعلةالعلّة الماديةالعلّة الغائية

لوحقلمماءعقل

منــه(  )فعــا  وسماهــا  )الحــروف(  واحــدة كونهــا  بلفظــة  الحديــث  عنهــا  عــر  وهــذه كلهــا 
يقــول بهــا للشــيء )كــــن فيكــــون( , عـــن الامــام الرضـــا 8 )ثـــم جعـــل الحــــروف بعـــد 
إحصائهــا وإحكام عدتها فعا منـه كقولـه كـن فيكـون , وكـن منــه صنـع ومـا يكـون بــه 
المصنــوع())(, فكـــل هــذه المفــــاهيم )العقــل , المــاء , القلــم , اللــوح ( علــل تخليقــــية, وكلــــها 
افعال تكوينيــــة منها تخلق الاشــياء بالفعل )كــــن فيكــــون(, فكلها مكونات الفعل )كــــن( 
لانه 8 يقول )كــن منــه صنــع ( ومنها  تظهر الاشياء اي )ما يكون( لانه 8 يقول 

)ومــا يكــون بــــه المصنــــوع (.
وستظهر كل هذه العــلل بمستوى ادنى بمفـاهيم ومسميات أخـــرى كمـا قلنا أن كـــل مفهوم 
تتعدد معــــانيه ومــــدلولاته من عــــالم الى أخر حســب طبيعة ذلك العالم, فكلما ظهرت رتبة 
جديــدة في الخلــق ظهــرت هــذه المفـــــاهيم بشــكل وطبيعــة جديــدة و )الاســتدلال علــى مــــا 
هنــاك لا يكـــــون الا بمــا هيهنــا(, فـــــاذا نزلـــــت هــذه العــــلل والمفـــــاهيم )العقــل , المــاء , القلــم 
, اللــوح( الى رتبــة اخــــرى ظهــرت اركــــــان العــرش الاربعــــة )ركـــن الخلـــق, ثـــم ركـــن الــــرزق, ثـــم 
ركـــن الممــات , ثـــــم ركــــن الحيــاة(, والتـــي تظهــر بعـــدها الانـــوار الاربعــة  كمــــا فــــي الحـــديث 
)نــور أحمــر منــه أحمــرت الحمــرة, ونــور اخضــر منــه اخضــرت الخضــره, ونــور اصفــر منــه 
اصفــرت الصفــرة, ونــور ابيــض منــه ابيــض البيــاض(, والــي تتشــعب بدورهــا الى مفاهيــم 
المعروفــن )جرائيــل , وميكائيــل ,  المائكــة  العالــن, ثم  المائكــة الاربعــة  اخــرى, منهــا 
وعزرائيــل و اســرافيل(, ثم الطبائــع الاربعــة )حــرارة , بــرودة , رطوبــة , يبوســة(, ثم العناصــر 
الاربعــة )النــار , الهــواء , المــاء , الــتراب (, والجهــات الاربعــة والفصــول الاربعــة والــرياح 

))( عيون اخبار الرضا ) ع ( / ج ) / باب 2) / ح)
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الاربعــة وغرهــا))(.
وكلل هذه العلل في المشــيئة ومنها تخلق الاشــياء )خلق الله المشــيئة بنفســها وخلق الاشــياء 
بالمشــيئة(, فــاذا اجتمعــت )الغايــة , والفعــل ,  والمــادة , والصــورة( ظهــر كل شــيء )عقــل 
ــه هــي  ــلل الاربعــ , مــاء , قلــم , لــوح( او ) عقــل , وروح , ونفــس , وطبيعــة ( وهــذه العـــ

أركان العــرش الــذي هــو ينبــوع علــل الاشــياء .

الركن الرابعالركن الثالثالركن الثانيالركن الأول

طبيعةنفسروحعقل

احمراخضراصفرابيض

يبوسةرطوبةبرودةحرارة

ترابماءهواءنار

ومن هنــــا سنفهـــم الاشكــــال الفلسفـــي الـــذي يثار بن الحيـــن والاخــــر, فالبعــــض يُشكــــلون 
علــى مــن يقــول ان الحقيقــة المحمديــة 9 هــي العلــل الاربعــة للتخليــق, او ان الرســول 

محمــد وآل البيــت 9 هــم علــّة الخلــق ويقولــون ان الله هــو العلــّة ولا خالــق ســواه.
والواضــح أن القــرآن الكــريم قــد صــرحّ بوجــود عــدة خالقــن والله احســن الخالقــن, والله عــزّ 
وجــلّ لا يكــون علـّـة لغــره, لأنــه )خلــق المشــيئة بنفســها(, فالنــور المحمــدي 9 مخلــوق 
إلا انه علّة نفسه, لان الله لـــــو كــــان عــــلّة لأول مخلــــوق لأصبح الخــــالق والمخــــلوق في صقع 
واحــد ولحدثت المجانسة والمازمة بن الله وخلقــه وهــو المحــال, والله جــلّ شانــه كمــا يصفه 

الامــام ابي جعفــر 8 بقولــه )الله خلــو مــن خلقــه وخلقــه خلــو منــه())(. 
للنــور  الأوليــة عــل الاصالــة  ان  اشــياء ويؤكــد  مــن  تخــرج  اشــياء  التــالىي كيــف يصــف  الحديــث  ))( لاحــظ 
المحمدي 9 وبقية الأوليات اضافية مشتقة منه, عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله 9 اول 
ن يديــه  , ثــم اقامــه بــ�ي ء خلــق الله تعــالى مــا هــو؟ فقــال )نــور نبيــك يــا جابــر خلقــه الله ثــم خلــق منــه كل خــ�ي ي

سىش
ي مقــام القــرب مــا شــاء الله, ثــم جعلــه اقســاما, فخلــق القلــم مــن قســم, واللــوح مــن قســم, والجنــة مــن قســم, 

�ن
ي مقــام الخــوف مــا شــاء الله, ثــم جعلــه اجــزاء, فخلــق المائكــة مــن جــزءو والشــمس مــن 

واقــام القســم الرابــع �ن
ي مقــام الحيــاء مــا شــاء الله ....... ( بحــار الانــوار/ 

جــزء, والقمــر والكواكــب مــن جــزء, واقــام القســم الرابــع �ن
ج25 / ص 22

ي خلقــه ( 
ي / كتــاب التوحيــد / ح 220 كذلــك عــن ا�بي عبــد الله 8 ) لا خلقــه فيــه ولا هــو �ن

)2( اصــول الــكا�ن
ي / كتــاب التوحيــد / ح 244

اصــول الــكا�ن
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والموضــوع أشــكل عليهــم لأنهــم يمكــن ان يتصــوروا أن الحقيقــة المحمديــة هــي العلـّـة الماديــة 
والصوريــة والغائيــة للخلــق, إلا أنهــا لا تكــون العلــّة الفاعلــة  فهــو مشــكل عندهــم, والحــق أن 
هــذا الاعــتراض غــر ناهــض لان امــر الــذات هــو غــر أمــر الفعــل, فأمــر الــذات لا كام فيــه 
لانــه المجهــول, أمــا امــر الفعــل فهــو الحقيقــة نفســها, فالحقيقــة المحمديــة لا تعمــل باســتقال 
عــن الله بــل هــي ســبب لظهــور فعــل الله, فالفعــل مــرة ينســب لصاحبــه الاصلــي ومــرة ينســب 
لمــن يظهــر منــه الفعــل, كمــا في عمليــة الكتابــة فيصــح ان تقــول )أنا أكتــب( وتنســب فعــل 
الكتابــة لنفســك, ويصــح القــول )اكتــب بيــدي( وتنســب فعــل الكتابــة ليــدك, فالفعــل واحــد 
ولكــن لــــه ظهــورات, فالرســول محمــد وآلــه صلــوات الله عليهــم ليســوا هــم ذات الله بـــل هــم 

الفعــل, فيكونــون هــم العلــّة الفاعلــة لمــن دونهــم))(.
والقلــم بهــذا المعــى هــو العلــّة الفاعلــة في العــالم الملكــوتي, وكل فعــل ســيصدر مــن القلــم يترجــم 
الى الخــارج علــى هيئــة مخلــوق لان القلــم مخلــوق خــاق, فمــا يقولــه ومــا يكتبــه لابــد وان 

يكــون لــه تقــق في الخــارج بالفعــل )كــن فيكــون(.
وتشــر بعــض الاحاديــث بان لغــة القلــم الــي كتبــت بحــروف كونيــة لا زالــت مكتوبــة علــى 
صفحــة الســماء ومنهــا قصــة الحســن 8 وهــو مــا رأه نــي الله ابراهيــم 8 مكتــوبا علــى 

صفحــة الســماء , وهــؤلاء الأوليــاء يعرفــون هــذه اللغــة ونحــن لا نعرفهــا.
اني  فقــال   . النجــوم  نظــرة في  عــــز وجــــل ﴿فنظــر  قــول الله  8 في  عبــد الله  ابي  عــن 
ســقيم﴾))(, قـــال )حســب فــــرأى مــا يحــــل بالحســين 8 فقــال: اني ســقيم لمــل يحــل 

بالحســين8())(.
كمــا ان الله عــزّ وجــلّ عندمــا اراد ان يخــر زكــريا 8 بمــا يجــري علــى الحســن 8 في 

ي الواقــع فالعلــة هي الفاعــل والخالــق وهمــا صفتــان للفعــل لا صفتــان 
))( يقــول الســيد كاظــم الرشــىتي )وأمــا �ن

ن ســام الله عليهــم  للــذات وقــد اجمــع عليــه الشــيعة المخلصــون المقتفــون لأثــار ائمتهــم الهــداة المعصومــ�ي
ن الــذات والمفعــول فالــذات تحــدث الفعــل بنفســه بــا كيــف  ن الفعــل والمفعــول لا بــ�ي ن فالمناســبة بــ�ي أجمعــ�ي
ان ولا ربــط يحــدث المفعــولات بــه بعــد مــا احــدث ذكرهــا فيــه فيناســبه كل مفعــول بمــا فيــه مــن ذكــره  ولا اقــ�ت
واســمه ولا يصــح الســؤال عــن كيفيــة احــداث الفعــل اذ لا كيــف هنــا لان الكيــف مخلــوق بــه ولا يجــري عليــه 
مــا هــو اجــراه وهــو الســابق عــل الكيــف والكــم والزمــان والمــكان والأوليــة والاخريــة والابتــداء والانتهــاء( جواهــر 

/ ص242 ي ح حديــث عمــران الصــا�ب الحكــم / ج 4 /سرش
)2(  الصافات / 88 ــــ89 

ي / ج 6 /ص 429 / ح )
هان / البحرا�ن )3(  تفس�ي ال�ب
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كربــاء اخــره بلغــة الحــروف الكونيــة وهــي ) كهيعــص())(.
عــن الامــام العســكري 8 مــن حديــث طويــل في احــوال زكــريا 8 وكيــف ان الله علمــه 
معــى الحــروف )كهيعــص( , قــال )...... فقــال )كهيعــص( فالــكاف اســم كربــاء 
والهــاء هــاك العــترة , واليــاء يزيــد لعنــه الله وهــو ظــالم الحســين, والعــين عطشــه, والصــاد 

صــبره, فلمــا سمــع بذلــك زكــريا 8 لم يفــارق مســجده ثاثــة ايام .......())(.
وهنــا يؤكــد ان كتابــة القلــم في ذلــك العــالم كانــت بالحــروف التكوينيــة الــي هــي الابــداع الثــاني 
)فعــا منــه كقولــه كــن فيكــون( والــي كل حــرف منهــا يمثــل مفهــوم مســتقل لوحــده, لان 
ذلــك العــالم قريــب مــن المبــدأ وهــو اقــرب للبســاطة, فالتعابــر والمفاهيــم فيــه تظهــر بالشــكل 
ركّبــة والعبــارات الطويلــة, وانمــا ظهــرت العبــارات في عــالم 

ُ
الحــروفي البســيط وليــس بالكلمــات الم

الزمــان, لذلــك تم تفســر هــذه الحــروف لزكــريا 8 بعبــارات كاملــة.

))(  مريم / )
ي / ج 5 / ص 02) / ح 3

هان / البحرا�ن )2(  تفس�ي ال�ب
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رْبَعَة الْقَلَم واللعنات الْأَ

لابــد انــك عرفــت الان عزيــزي القــارئ ان احــداث جــريان القلــم بمــا هــو كائــن الى يــوم 
القيامــة كونــه علــّة تكوينيــة فاعلــة مــن العلــل التخليقيــة الاربعــة, لاننــا يجــب ان ننظــر لــكام 
الســادة المعصومــن b كونهــا قوانــن, ولابــد ان تتذكــر ان احــداث القلــم قــد جــرت في 
عــالم برزخــي بــن الســرمد والدهــر )راجــع المخططــات الســابقة(, وهــذا العــالم لــه خصوصيــة 
بحكــم موقعــه بــن عالمــن كليــن, فهــو فاعــل ومنفعــل بنفــس الوقــت, فهــو منفعــل بمــا فوقــه 
وهــي المشــيئة والمخلــوق الأول, وفاعــل لمــا دونــه لانــه علــّة لمــا دونــه, فهــو مُحــرك ومُتحــرك اذا 

جــاز التعبــر, فهــو متحــرك بمعلوليتــه لمــا فوقــه, وهــو مُحــرك كونــه علــّة لمــا دونــه .
فالقلــم ملــك مــن ذلــك العــالم الرزخــي بــن السرمــــد والدهــر, وكـــــائن خــاق تظهــر اثاره 
في الدهــــر, فهــو العلـّـة الفاعلــة الدهريــة, امــا المــداد الــذي يكتــب بــه فهــو العلـّـة الماديــة 
الدهريــة, وهــو المــاء التخليقــي الدهــري الــذي يقــول عنــه ســبحانه وتعــالى ﴿وكان عرشــه 
علــى المــاء﴾))(, وهمــا مــن اركان العــرش الاربعــة الــي هــي كمــا افهــم ) العقــل ـــــ المــاء ــــــ القلــم 
ــــــ اللــوح(, وهــي العلــل التخليقيــة الاربعــة للموجــودات )العلــة الغائيــة ــــــ العلــة الماديــة ــــــ العلــة 
الفاعلــة ــــــ العلــة الصوريــة( في اول الدهــر, وبالقلــم تظهــر القوانــن والاوامــر الــي هــي مشــيئة 
الله وإرادتــه الــي اظهرهــا الفعــل بواســطة العقــل بالحــروف التكوينيــة الــي يقــول عنهــا الائمــة 

b )فعــا منــه كقولــه كــن فيكــون ( . 
سُــئل ابــو عبــد الله 8 عــن )نـــون والقــــلم(, قــــال )ان الله خـــلق القـــلم مـــن شــجرة فـــي 
ــة كــــن مــدادا فجمــد النهــــر وكان اشــد  ــة يقـــال لهــا الخلــــد, ثـــم قــال لنهــر في الجنـ الجنـ
بياضــاً مــــن الثلـــج واحلـــى مــــن الشهـــد ثــــم قــال للقلــــم اكتــب, قـــال يا رب مــا اكتــب 
قـــــال اكتــب مـــا كــــان ومــــا هــــو كــــائن الى يــــوم القيامـــة, فكتــب القلــــم فـــي رق  اشـــد 
بياضاً مـــن الفضـــة واصفى من الياقوت, ثم طواه فجعله في ركن العرش, ثم ختم على 
فــم القلــم فلــم ينطــق بعــد ولا ينطــق ابــداً, فهــو الكتــاب المكنــون الــذي منــه النســخ 

كلهــا ...... ())(.

))( هود / 7
)2(  مجمع البحرين / الشيخ الطريحي / ج4 / ص 258
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فخط القلم هناك مصائر الاشــياء وكتب ما كان وما يكون بالأمر الفعلي, وظهر ما كان 
ومــا يكــون بالامــر المفعــولي, عندمــا كانــوا صلــوات الله عليهــم في ذلــك العــالم وحدهــم حيــث 

لا سمــاء مبنيــة ولا ارض مدحيــة, فجــاء الخطــاب للقلــم  كمــا ورد في الحديــث )اكتــب(.
وقــد ذكــرت ســابقا بدلالــة الاحاديــث ان القلــم في ذلــك العــالم جــرى بلعــن يزيــد اربعــة مــرات 
بــدون اذن فأثــى الله عليــه, كمــا ورد )والقلــم جــرى علــى اللــوح بلعنــه بغــر اذن ربــه فأوحــى 

الله تعــالى الى القلــم انــك اســتحققت الثنــاء بهــذا اللعــن())( .
والقلــم بطبيعتــه كمخلــوق خــاق فــكل شــيء يكتبــه يتحــول الى وجــود خارجــي, لانــه 
علّــة فاعلــة, فهــو يســتمد مــن مــاء التخليــق الأول, ويكتــب علــى لــوح الابتــداع بالحــروف 
التكوينيــة بالفعــل كــن فيكــون, فــاذا كتــب شــيء فيــه معــى الرحمــة ظهــرت مخلوقــات رحمانيــة, 
واذا كتــب شــيء فيــه معــى عقلــي ظهــرت مخلوقــات عقليــة, واذا كتــب شــيء فيــه معــى 
روحــي ظهــرت مخلوقــات روحيــة, واذا كتــب سمــاء ظهــرت سمــاء, واذا كتــب ارض ظهــرت 
ارض, واذا كتــب نار ظهــرت نار, واذا كتــب جنــة ظهــرت جنــة وهكــذا, واذا كتــب شــيء 
فيــه غضــب ظهــرت مخلوقــات غاضبــة وهــي زبانيــة النــار مثــاً المخلوقــه مــن غضــب الله, 
وهنــا يأتي الســؤال بمــا ان القلــم كائــن خــاق فمــاذا ســيظهر لــو صــدر منــه اللعــن؟ الواضــح 
انــه ســتظهر كائنــات ملعونــه, والــذي يؤيــد الاســتنتاج هــو حديــث العقــل والجهــل , عــن 
العقــل وجنــده والجهــــل وجنــده  قــال )اعرفــوا  ابي عبــد الله 8 مــن حديــث طويــل 
تهتــــدوا, قــــال سماعــة: فقلــت: جعلــت فــــداك لا نعــرف الا مــــا عرفتنــا, فقــال ابــــو عبــد 
ــن يمــين  ــق مــن الروحانيــين عــ ــو اول خلــ ــل وهـ ــق العقـ ــلّ خلـ ــزّ وجــ الله 8: ان الله عـ
ــه: أقبــل فاقبــل, فقــال الله تبــارك  ــه: أدبــر فأدبــر, ثم قــال ل العــرش مــن نــوره, فقــال ل
وتعــالى: خلقتــك خلقــا عظيمــاً وكرمتــك علــى جميــع خلقــي, قــال: ثم خلــق الجهــل مــن 
البحــر الاجــاج ظلمانيــاً, فقــال لــه: أدبــر فأدبــر ثم قــال لــه: أقبــل فلــم يقبــل, فقــال لــه 

اســتكبرت فلعنــه .....())(.
هنــا ســتقول لي ان القلــم صــدرت منــه أربعــة لعنــات والقلــم يكتــب مــن المــاء الأول للتخليــق 
الــذي هــو ﴿وكان عرشــه عــى المــاء﴾))(, فيمــا الحديــث الــذي ذكرتــه عــن العقــل والجهــل 

))(  بحار الانوار /ج44/ ح39 / ص243
ي / الاصول /كتاب العقل والجهل / ح 4)
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يقــول ان الجهــل مخلــوق مــن )البحــر الاجــاج ( اليــس في هــذا تناقــض؟ 
نعــم اذا كان هنــاك تناقــض, فهــو في عقولنــا امــا في كام الســادة المعصومــن b فــا 
تناقــض, وهــذا الاشــكال ســيزول لــو عرفنــا طبيعــة العــوالم ووضعنــا كل حديــث في موضعــه 
وعالمــه, فالحديــث الــذي يبــن صــدور اللعنــات الاربعــة مــن القلــــم, فـالقلـــم هنـــا لا يأخــذ مــن 
مــداد المشــيئة, فالمشــيئة لا يصــدر منهــا إلا الخــر الــي هــي اللعنــات الاربعــة, وهــي )العقــل 
, المــاء , القلــم , واللــوح(, فالقلــم يأخــذ العلــّة الماديــه الدهريــة الــي هــي في رتبتــه وهــي المــاء 
التخليقــي الأول او العلـّـة الماديــة الأولى, وهــذا المــاء هــو جوهــر والأشــياء فيــه كامنــة غــر 
مشــخصة وغــر مميــزة كمــا في دواة الحــر ايضــا, فالحــر جوهــر صــالح لكتابــة اي شــيء, 
والقلــم هــو المظهــر لأشــياء بالكتابــة بالمــاء التخليقــي الأول, فيمكــن ان تكتــب مــاك 
ويمكــن ان تكتــب شــيطان, ويمكــن ان تكتــب مؤمــن ويمكــن ان تكتــب كافــر, ويمكــن ان 
تكتــب شــيء عليــه اثار الرحمــة ويمكــن ان تكتــب شــيء عليــه اثار اللعنــة, وهكــذا ويمكــن ان 
تكتــب اي شــيء فهــو صــالح لأي شــيء, وهــذا هــو الفــرق بــن امــر الله الفعلــي الــذي هــو 
اول مــا خلــق الله, وبــن امــر الله المفعــولي الــذي ســتخلق بــه الاشــياء بعــد المخلــوق الأول, 
فالأمــر الفعلــي الــذي هــو مقــام المشــيئة والحقيقــة المحمديــة لا يخــرج منــه الا الخــر كمــا ورد 
في الحديــث )اول مــا خلــق الله نــور نبيــك يا جابــر ومنــه خلــق كل خــر(, والخــر هــو مجمــل 
العلــل التخليقيــة الاربعــة الــي هــي أركان العــرش الاربعــة, وهــي المظهــر الأول للنظــام الرباعــي 
لــكل شــيء, امــا الامــر المفعــولي فهــو كل شــيء ابتــداء مــن الدهــر الى نهايــة الزمــان الــذي 
هــو عــالم الكـــثرة والتـــعدد والصــور, ففيــه يظهــر الخــر والشــر, والمؤمــن والكافــر, والطيــب 
والخبيــث, وكل المتضــادات والــي عــر عنهــا حديــث العقــل والجهــل بانــه )جنــود العقــل 

وجنــود الجهــل(.     
والحــق ان الجهــل والشــر لا يمكــن ان تصــدر مــن الله بالمباشــر, لان خالــق المــادة ليــس هــو 
خالــق الصــورة, وصانــع الســرير ليــس هــو خالــق الخشــب, فأمــر الله الفعلــي هــو المــادة الخــام 
الصالحــة لانتــاج كل موجــود, امــا الامــر المفعــولي فهــو ظهــور صــور الاشــياء علــى المــادة, فــالله 
خلــق الحقيقــة والحقيقيــة خلقــت القلــم وكل العلــل الاربعــة, والقلــم خلــق الصــور والصــور بحــد 
ذاتهــا لا شــقية ولاســعيدة, لا مؤمنــة ولا كافــرة, فالجهــل يظهــر نتيجــة اختيــار المخلوقــات 
الــي تفعّــل هــذه الصــور, فالجهــل بالاســاس صــورة جامــدة لا تقــق لهــا الا باســتدعاء 
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المخلــوق, وهكــذا عندمــا يختــار المخلــوق الجهــل يظهــر الجهــل ويبــدأ بالعمــل, واذا ظهــر 
الجهــل والعقــل اساســا موجــود ظهــرت المتضــادات, اي ظهــرت جنــود العقــل وجنــود الجهــل, 

وعندهــا يصــح تكليــف المخلوقــات.
وانمــا صــدرت هــذه اللعنــات الاربعــة ليعلــم الخلــق الطاعــة والمعصيــة عندمــا يأمرهــم وينهاهــم, 
فــالله خلــق الاشــياء لتعليــم العبــد, والعبــد يفعــل الذنــب بالتعــدي, والــرب خلقــه ليميــز 
الخبيــث مــن الطيــب, والعبــد اختــار بارادتــه ولا يمكــن للعبــد ان يطيــع الا بقابليــة علــى 
المعصيــة, والمعصيــة لا تظهــر الا بوجــود اســبابها, فكانــت اللعنــات الاربعــة ســببا في ايجــاد 
الشــر والجهــل والشــيطان لكــي تكــون هنــاك قابليــة علــى المعصيــة, وبالتــالي قابليــة علــى 
الطاعــة, ومــن هنــا كان الخلــط مــا بــن الخــر والشــر والطيــب والخبيــث هــو ســر الاختيــار 
لكــي تصــل الطاعــة والمعصيــة, ولا طاعــة الا بوجــود المتضــادات, والمضطــر ليــس بمطيــع, 
والمجبــور يقبــح حســابه, فالخــر والشــر مــن الشــيء الــذي خلقــه الله والعبــاد عاملــون عليهــا, 
فــالله يخلــق الخــر والشــر علــى هيئــة صــورة, والعبــد هــو الــذي يختــار بارادتــه احــدى الصورتــن, 
فــاذا اختــار العبــد الشــر ظهــر الشــر بعلــم الله ولكــن بغــر رضــاه, فــكل شــيء يظهــر بعلــم الله 
والعبــد هــو الــذي يختــار, كمــا يقــول امــر المؤمنــن 8 )عـــلم الله بــــالاشياء لا يــــدخل 
الخلـــــق في فعلها(, فالخر خــُــلق مـــن الله على الاصالة, والشـــر خــُــلق مـــن الله علـــى التبعية 
﴿قــل كل مــن عــن الله فــال هــؤلاء القوم لا يــكادون يفقهــون حديثــا﴾))(, والــذي افهمه 
من عبارة )خلق الله الخر والشر( كما في المثل التالي, فانت تقول ان الله خالق كل البشر 
وهــو كذلــك بــا شــك, ولكنــه خلــق ادم 8 بيــده ونفــخ فيــه مــن روحــه فقــد خلقــه الله 
على الاصالة, اما اولاد ادم 8 فخلقوا بالتناســل والنكاح والتكرار بالاســباب الطبيعية, 
فهــم مخلوقــن مــن الله ولكــن بالتبعيــة بواســطة ادم 8, فــالأول نتــاج الله بيــده, والثــاني 
نتــاج الله بمخلوقاتــه, وكذلــك الخــر نتــاج الله علــى الاصالــة، والشــر نتــاج مخلوقاتــه فهــو مــن 

الله بالتبعيــة.
عمومــا الــذي ليــس لديــه قابليــة علــى التمييــز لا يصــح تكليفــه, والــذي ليــس لــه القابليــة علــى 
المعصيــة ليــس لــه القابليــة علــى الطاعــة, فوجــب ان تكــون المخلوقــات مميــزة لهــا القابليــة علــى 
الطاعــة والمعصيــة حــى تُكلــّف, وبعدهــا حصــل الاختيــار في عــالم الــذر, فــا اختيــار بــدون 

))( النساء / 74
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وجــود القابليــة علــى الفعــل او الــترك.
ومــن هنــا استشــف امــر اعتقــد انــه مهــم وبحاجــة لبحــث مفــرد وتقصــي حثيــث وهــو القــول 
بان للخــر اربعــة علــل ينتــج منهــا كل شــيء جميــل نتاجهــا مــا سمــاه الحديــث جنــود العقــل 
ومــا تكلمنــا عنــه ســابقاً, وللجهــل ايضــا اربعــة علــل ولا ينتــج منهــا الا كل شــر وهــو مــا 
سمــاه الحديــث جنــود الجهــل, وهــي المعادلــة الــي طرحهــا حديــث العقــل والجهــل عندمــا قــال 
للعقــل ادبــر فأدبــر, وعندمــا قــال لــه اقبــل فأقبــل, فهــو ينتــج كل شــيء بالحركــة المفعوليــة 
اقبــالا وادبارا, امــا الجهــل فعندمــا قــال لــه اقبــل فلــم يقبــل فــا يظهــر منــه اي خــر لأنــه لا 
يريــد ان يقــترب مــن الخــر, وعندمــا قــال لــه ادبــر فأدبــر فهــو لا ينتــج الا الشــر لأنــه ادبــر 
ولم يقبــل, ومــن هنــا يكــون للجهــل ايضــا نظــام رباعــي ظلمــاني مــن باب قــول الامــام الرضــا 
8 )ولم يخلــق شــيئا فــرداً قائمــاً بنفســه دون غــيره للــذي اراد مــن الدلالــة علــى نفســه 
واثبــات وجــوده فــالله تبــارك وتعــالى فــرد واحــد لا ثاني معــه.....())(, فيكــون للجهــل مــاء 
او بحــر ظلمــاني تظهــر منــه الاشــياء الشــريرة والظلمانيــة فقــال عــن الجهــل )خلقــه مــن البحــر 

الاجــاج(, فهــذا البحــر ليــس هــو ذلــك المــاء التخليقــي الأول.
اذا لابــد مــن وجــود علــل اربعــة لظهــور الجهــل وهــي نفســها اللعنــات الاربعــة الــي صــدرت 
مــن القلــم بالامــر المفعــولي, لان اللعــن اذا صــدر مــن مخلــوق علــوي لابــد وان صــورة هــذا 
العمــل تتناســب مــع موضــوع اللعــن, وهــي حتمــاً صــورة ليســت جميلــة, فتكــون كل لعنــة 
علــّة مــن العلــل الاربعــة لخلــق بقيــة الشــرور, ويجــب ان تكــون اربعــة لانــه لا شــيء يظهــر الا 
بعلــل اربعــة, فاللعنــات كلهــا يزيــد, والشــرور كلهــا يزيــد, لذلــك سمــاه الحديــث )لعــين اهــل 

الســماوات والارضــين(
الطينية الخبيثة ـــ البحر الاجاج ـــ الماء المالحالعلّة المادية الخبيثةاللعنة الأولى

الجهلالعلّة الفاعلة الخبيثةاللعنة الثانية

المسوخية الجنود السبعونالعلّة الصورية الخبيثةاللعنة الثالثة

معصية اللهالعلّة الغائية الخبيثةاللعنة الرابعة

))( عيون اخبار الرضا8/ ج)/ باب))/ ح )5
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والــذي افهمــه مــن صيغــة اللعــن الرباعيــة هــو عمليــة تماثــل مــع النظــام الرباعــي الكــوني 
بشــكله الســلي, اي عــرش الجهــل كمــا قــال الحديــث )ثم خلــق الجهــل ظلمانيــا(  فــكل لعنــة 
اصبحــت ركــن مــن اركان هــذا العــرش الظلمــاني, وبمــا ان العــرش هــو مصــدر علــل الاشــياء 
وكل شــيء ظهــر منــه بالتــدرج, وبمــا ان العــرش رباعــي الاركان, فعندمــا لعــن القلــم يزيــد اربعــة 
مــرات مــا بقيــت ذرة في الوجــود الا لعنتــه لعنــاً مــادياً وفعليــاً وصــورياً وغائيــاً, ولعنتــه المائكــة 
الاربعــة العالــن, والعلــل الاربعــة, والعناصــر الاربعــة, والطبائــع الاربعــة, والاخــاط الاربعــة, 

بــل لعنهــم كل شــيء ينتســب للعقــل وجنــوده.
بعمليــة  الرباعــي  اللعــن  مفهــوم  تؤيــد  الروائــي  المأثــور  متازمــات في  تجــد  ان  وبالامــكان 
متناســقة بــن كام المعصومــن b في عالمنــا ومــا قالــه القلــم في تلــك العــوالم , وقــد قــال 
الامــام الرضـــا 8) .... وقــد علــم ذووا الالبــاب ان الاســتدلال علــى مــا هنــاك لا 

يكــون الا بمــا هيهنــا ....... ())(.
لاحــظ مــا ورد في زيارة عاشــوراء في الفقــرات التاليــة مــن الــزيارة وكيــف يلعنهــم اربعــة لعنــات 
متتاليــة )فلعــن الله امــة اسســت اســاس الظلــم والجــور عليكــم اهــل البيــت ــــــ ولعــن الله 
امــة دفعتكــم عــن مقامكــم وازالتكــم عــن مراتبكــم الــي رتبكــم الله فيهــا ــــــ ولعــن الله امــة 
قتلتكــم ـــــ ولعــن الله الممهديــن لهــم بالتمكــين مــن قتالكــم(, وكذلــك العبــارة الــي تلعــن 
فيهــا مائــة مــرة يمكــن تقســيمها الى اربــع مجاميــع )اللهــم العــن اول ظــالم ظلــم حــق محمــد 
وآل محمــد ـــــ واخــر تابــع لــه علــى ذلــك ــــــ اللهــم العــن العصابــة الــي جاهــدت الحســين 
وشــايعت وبايعــت وتابعــت علــى قتلــه ــــــ اللهــم العنهــم جميعــا( وهــي ايضــاً اربعــة لعنــات.

امــا اللعــن الختامــي في زيارة عاشــوراء فهــو لعــن اثنــا عشــري, ولعــل كل لعنــة خاصــة بإمــام 
مــن الائمــة الاثنــا عشــر في زماننــا والله العــالم, لاحــظ صيغــة اللعــن ))1( اللهــم خــص اول 
ظــالم باللعــن مــي وابــدأ بــه اولا ))( ثم العــن الثــاني )3( والثالــث )4( والرابــع )5( 
اللهــم العــن يزيــد خامســا )6( والعــن عبيــد الله بــن زياد )7( وابــن مرجانــة )8( وعمــر 
بــن ســعد )9( وشمــراً )10( وآل ابي ســفيان )11( وآل زياد ))1( وآل مــروان الى 

يــوم القيامــة( .
وظهــورات هــذه العلــل الاربعــة تجــد لهــا مصــداق في كل مراحــل الصــراع بــن الخــر والشــر, 

))(  عيون اخبار الرضا 8 / ج) /باب 2) /ح)
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والحديــث التــالي كاشــف عــن ظهــور مــن ظهــورات هــذه العلــل في فــترة تأريخيــة مهمــة مــن 
حيــاة الامــة.

عــن ابي حمــزة الثمــالي مــن حديــث  طويــل مــع الامــام ابي جعفــر 8 )..... قلــت: 
ومــن اعــداء الله اصلحــك الله ؟ قــال )الاوثان الاربعــة( قــال: قلــت: مــن هــم ؟ قــال )ابــو 
الفصيــل, ورمــع, ونعثــل, ومعاويــة, ومــن دان دينهــم فمــن عــادى هــؤلاء فقــد عــادى 

اعــداء الله ())(.
والحديــث كمــا تــرى كاشــف عــن عبــارة زيارة عاشــوراء )اللهــم خــص اول ظــالم باللعــن مــي 
ثم العــن الثــاني والثالــث والرابــع(, والحديــث يكشــف هويــة الرابــع كونــه معاويــة, ويمكــن 
ان تاحــظ في زيارة عاشــوراء انــه ليــس اللعــن رباعــي فقــط بــل حــى الســام ايضــاً رباعــي, 
لاحظ عبارة )الســام عليك يا ابا عبد الله ــــ الســام عليك يابن رســول الله ــــ الســام 
عليــك يا بــن امــير المؤمنــين وابــن ســيد الوصيــين ــــــ الســام عليــك يا بــن فاطمــة ســيدة 
نســاء العالمين(, وكذلك الســام رباعي على الحســن 8 واتباعه لاحظ )الســام على 
الحســين ــــ وعلى علي بن الحســين ــــ وعلى اولاد الحســين ــــ وعلى اصحاب الحســين(.
وحــى موضــوع الــراءة مــن اعــداء الحســن 8 في زيارة عاشــوراء رباعيــة لاحــظ عبــارة 
)برئــت الى الله واليكــم منهــم ـــــ ومــن أشــياعهم ـــــ وإتباعهــم ـــــ وأوليائهــم(, وعبــارة )اني 
ســلم لمــن ســالمكم ـــــ وحــرب لمــن حاربكــم ـــــ وولي لمــن والاكــم ـــــ وعــدو لمــن عاداكــم( .
ولــو قارنــت بي عبــارات اللعــن وعبــارات الــراءة ســتجد انســجام واضــح كمــا في الجــدول 

ادناه

: 6/2)) ح55) ))( تفس�ي العياسىشي
ــح بــل رمــز لهــا باســماء اخــر ربمــا لاســباب التقيــة, فابــو  ـ ـ ـ لــم يذكــر الحديــث اســماء هــؤلاء الثاثــة بشــكل �يـ
الفصيــل هــو الأول ابــو بكــر, والفصيــل هــو ابــن الناقــة البكــر )بكــ� البــاء(, وهــو قريــب مــن بكــر )بفتــح البــاء(, 
فيكــون ابــو الفصيــل هــو ابــو بكــر, وامــا )رمــع( فهــو معكــوس اســم )عمــر( وهــو بهــذا الشــكل لانــه مقلــوب 
ومنكــوس لعنــة الله, والرمــع عنــد اهــل المعاجــم هــو الاضطــراب والتحــرك ورمعــت الام ولدهــا اي القتــه 
لغــ�ي تمامــه, ولكــن للرمــع اســم اخــر يذكــره اهــل المعاجــم وهــو ينطبــق عــل مواصفــات عمــر وهــو ان الرماعــة 
)المشــددة( هــو الاســت, وقــد اســتخدم الحديــث هــذه اللفظــة )رمــع( للدلالــة عــل نجاســة هــذا الشــخص, 
اســته  اســتخدام  الــذي يحســن  هــو  فالرمــاع  الخيــل,  ركــوب  اي يحســن  خيّــال  الشــخص  هــذا  تقــول  فكمــا 
ي القامــوس نعثــل هــو الضبــع والشــيخ الاحمــق وهــو اســم 

كبــون عليــه, وامــا نعثــل فهــو اســم لعثمــان و�ن ف�ي
ي المدينــة المنــورة ومنــه قــول عائشــة اقتلــوا نعثــا.

ليهــودي كان �ن
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العبارة الرابعةالعبارة الثالثةالعبارة الثانيةالعبارة الأولى

اللعن

فلعن الله امة 
اسست اساس الظلم 
والجور عليكم اهل 

البيت

ولعن الله امة 
دفعتكم عن مقامكم 
وأنزلتكم عن مراتبكم 
التي رتبكم الله فيها

ولعن الله امة 
قتلتكم

ولعن الله 
الممهدين لهم 

بالتمكين من 
قتالكم

برئت الى الله واليكم البراءة
واوليائهمواتباعهمومن اشياعهممنهم

اللعن 
النهائي

اللهم العن اول 
ظالم ظلم حق 
محمد وال محمد

وآخر تابع له على ذلك

اللهم العن 
العصابة التي 

جاهدت الحسين 
وشايعت وبايعت 

على قتله

اللهم العنهم 
جميعا

  وكذلــك يمكــن ان تجــد النظــام نفســه في دعــاء )صنمــي قريــش(, لاحــظ اللعنــة الرباعيــة في 
بدايــة الدعــاء )اللهــم العــن صنمــي قريــش وجبتيهــا وطاغوتيهــا وابنتيهمــا( فهمــا صنمــن 
وابنتيهمــا يكــون المجمــوع اربعــة, فاللعنــات الاربعــة ليزيــد في عــالم القلــم ترجمــت في الدنيــا 
بلعــن اربعــة شــخصيات صنمــن وابنتيهمــا, فهــم جميعــا تمثــات للعلــل الظلمانيــة الاربعــة, 
وهــي بمجموعهــا يزيــد الملعــون في الدنيــا, لذلــك عندمــا ذكــرت زيارة عاشــوراء لعــن اربــع 
جهــات )اللهــم خــص اول ظــالم باللعــن مــي وابــدأ بــه اولا ــــــ ثم العــن الثــاني ـــــ والثالــث 
ـــــ والرابــع(, فهــذه علــل ظلمانيــة اربعــة, ألا انــه عقّــب بعدهــا بقولــه )ثم العــن يزيــد 
خامســاً(, لأنــه مجمــوع هــذه العلــل الظلمانيــة الاربعــة, وهــذا اللعــن يخــص القيــادات, 
وانــك تجــد المنظومــة نفســها في اللعــن الرباعــي للإتبــاع ومــن يتصــل بهــم لاحــظ عبــارة 
دعاء صنمي قريش اللهم العنهما )وإتباعهما ــــ وأولياءهما ــــ وأشــياعهما ومحبيهمــــا( .
فــاذا عرفــت أن القلــم هــو امــر المؤمنــن 8 وهــو أول الاعنــن اذ لعــن يزيــد اربعــة مــرات, 
ستعـــرف لمـــاذا انتـــهى دعـــاء صـــــنمي قريــش ايضـــا باربـــع لـــعنات, اذ ينتـــهي بترديـــد العبـــارة 

)اللهــم عذبهــم عــذابا يســتغيث منــه اهــل النــار( اربــع مــرات.
ولا نــدري علــى وجــه الدقــة اي مــن هــذه العبــارات في زيارة عاشــوراء او في دعــاء صنمــي 
ــارات عاشـــوراء هــي المعنيــه  قريــش هــي لعنــات القلــم الأولى, ولكــن الراجــح ان عبــارات زيـ
لان القلــم لعــن يزيــد,  ولكــــن عبــــارات دعـــاء صنـــمي قـــريش تشيــــر الى جهـــة مؤسســـة لمـــا 
سيحـــدث فـــي كربــاء وعبـــارات عـــاشوراء تشــر الى جهــة منفــذة, ومــن هــذه اللعنــات 
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الاربعــة الأولى رددت صـــداها فـــي كل العـوالـــم فظهـــرت انــواع اللـــعنات حســب طبيعـــة كـــل 
عـــالم يظهر فيـــه, حى ان عبارة دعاء صنمي قريش تشر الى لعن في اوقات مختلفة لاحظ 

العبــارة , لعنــا كثــراً )دائبــاً ـــــ ابــداً ـــــ دائمــاً ـــــ ســرمداً ( .
وقــد ورد في جملــة مــن المــرويات ان جملــة مــن الانبيــاء لعنــوا يزيــد اربعــة مــرات, كمــا لعنــه 
ادم 8 اربــع مــرات, ولعنــه نــوح 8 اربــع مــرات فســارت الســفينة, ولعنــه ابراهيــم 8, 
واسماعيــل 8, وموســى 8, ويوشــع 8, وعيســى 8, بــل كل الانبيــاء, والذيــن 

هــم زواره في كــــل ليلـــــه جمعــه.
ربما ســتقول لي كيف يمكن للقلم وهو عبد من عباد الله مطيع لـــه ان يلعن بدون اذن ربــــه 
كمــا في العبــارة )والقلــم جــرى علــى اللــوح بلعنــه بغــير اذن ربــه(, او ليســت هــذه مخالفــة ؟ 
هــذه ليســت مخالفــة, فقــد ذكــرت ســابقا ان المفاهيــم تتغــر معانيهــا ومدلولاتهــا حســب 
ــا مخالفــة قــد يكــون في تلــك العــوالم طاعــة,  ــل عــالم تظهــر فيــه, فالــذي عنــدك هنـ طبيعــة كـ
كمــا انــك في الدنيــا لــو شــربت الخمــر عصيــت الله, ولكــن لــو شــربته في الجنــة لاطعــت الله, 
مــع الفــارق بــن الموضوعــن لان هــذا مثــل لتقريــب المعــى فقــط, وهــذا ليــس جــواب كلــي 
لان الامــر فيــه ســر دقيــق يســتوجب منّــا ان لا ننظــر لأمــر بشــكل ظاهــري, لان الله اثــى 
علــى القلــم فعلــه كمــا في عبــارة )فاوحــى الله تعــالى الى القلــم انــك اســتحققت الثنــاء بهــذا 
ــا اثــى عليــه الله, والمعــى الــذي استشــفه مــن موضــوع اللعــن  اللعــن(, ولــو كانــت مخالفــة لمـ
بــدون اذن مــن قبـــل القلــم والثنــاء مـــن قبـــل الله لـــهذا الفعـــل كـــون الشـــر  والجهــل لا ينتــج 
عــن الله بالأصالــة بــل ينتــج مــن مخلوقاتــة, لان الحقيقــة المحمديــة 9 خــر محــض لا شــر 
فيــه, ومنهــا خُلــق كل خــر وهــو عــالم الاسمــاء والصفــات وعــالم الكثــرة, ففــي هــذا الوجــود 
المقيــد ســتظهر المتضــادات, وبمــا ان القلــم علــّة فاعلــة في الوجــود المقيــد, لذلــك تكفــل القلــم 
بإظهــار الجانــب المظلــم مــن الكــون, لانــه كتــب كل شــيء , ولابــد ان يكــون هــذا الامــر 

بــدون اذن لان الحقيقــة يخلــق الله منهــا كل خــر .
وبما ان القلم بلعنه ليزيد اظهر اربع علل ظلمانية لان القلم كائن فعّال, فان ثناء الله على 
القلــم ايضــا انتــج كائنــات راقيــة وهــم بــا شــك ابنــاء واخــوة واهــل واصحــاب الحســن 8, 
ومــن هنــا ســنفهم جانــب اخــر مــن شــخصيات ملحمــة كربــاء مــن الانصــار والاعــداء, 
فلعنــات القلــم هــم قتلــة الحســن 8 وثنــاء الله هــم انصــار الحســن 8 ســبحانك مــا 
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اغــرب تدبــرك.
والقلــم هنــا لا يصــدر منــه شــيء بتعمــد او بــدون تعمــد, كمــا هــو حــال صــدور المعصيــة 
مــن الكافريــن بتعمــد, وصــدور المعصيــة مــن المؤمنــن بــدون تعمــد, فالقلــم هنــا خــارج مفهــوم 
التعمــد او غــر التعمــد, لان القلــم علــّة فاعلــة وهــو في الحقيقــة مقــام الارادة في ذلــك العــالم 

الرزخــي وارادتــه ارادة الله, ولكــن لله مشــيئتن وارادتــن كمــا يقــول الحديــث.
عن ابـي الحسـن 8 قـال ) ان لله ارادتيـن ومشيئتيـن, ارادة حتم و ارادة عــزم, ينـهى 
وهو يشـاء ويـأمر ولا يشاء, او مـا رأيت انه نـهى آدم وزوجتـه ان يـأكا من الشجــرة 
وشـــاء ذلــك ولــــو لـــم يشـــأ ان يـــأكا لمــــا غلـــبت مشيئتهمــــا مشــيئة الله تعالـــى, وأمـــر 
ابراهيــم ان يـــذبح اسماعيـــل ولـــم يشـــأ ان يذبحـــه ولـــو شـــاء لمـــا غلبــت مشيئـــة ابراهيــم 

مشــيئة الله تعــالى(.
فهناك مشيئة )امكان سرمدية( , ومشيئة )تكوين دهرية( .

وهناك ارادة )امكان سرمدية( , وإرادة )تكوين دهرية(.
ففــي المشــيئة والارادة الامكانيــة الســرمدية كل شــيء موجــود, ولكــن الاشــياء لا تظهــر الا 
بحكمــه ولا يصــدر منهــا الا الخــر, فالعقــل يصــدر مــن مشــيئة الامــكان, والعقــل نفســه 
يكــون مشــيئة التكويــن, لذلــك كان العقــل اول مراتــب الوجــود المقيــد, فهــو معلــول بالمشــيئة 
الامكانيــة وهــو بذاتــه علـّـة تكوينيــة, والقلــم يصــدر مــن ارادة الامــكان وهــو بنفســه ارادة 
تكوين, فاذا كتب القلم في اللوح الدهري يمكن ان يكتب خرها وشرها لانه من التكوين 
وليس الامكان, فالإمكان خر محض والتكوين فيه الخر والشر, كما ان قطرة الحر مادة 
امكانية جاهزة لكتابة اي شيء, ولكن يحدث التخصص بالتكوين حن كتابة الكلمات, 
فالعقــل مــن نتــاج المشــيئة الامكانيــة الســرمدية الــي لا يصــدر منهــا الا الخــر وهــي نــور النــي 
الارادة  مــن  فهــو  فــاذا ظهــر  الجهــل  امــا  منــه كل خــر,  الــذي خلــق الله   9 الاكــرم 
 التكوينيــة الـــدهرية الــي منهــا كـــل الوجـــود المقيــد, لــــذلك ورد في الحــــديث )وشــاء ولم يأمــر(
, اي شاء بمشيئته الامكانية السرمدية ان يظهر الجهل الا انه لم يأمر بذلك, فعندمـا لعـن 
القلـم الذي هو الارادة التكوينيـة يزيـد اربـع مــرات بـدون اذن, ولأن الاذن موجود اصاً في 
الارادة التكوينية الدهرية, لذلك اثى الله عليه لان الثناء صدر من المشــيئة الامكانية, اي 
تققــت المشــيئة الســرمدية الامكانيــة مــن خــال لعــن المشــيئة الدهريــة اربــع مــرات, فارجــوا 
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الانتبــاه للمعــى فانــه دقيــق دقيــق دقيــق .
ولــو تأملــت في موضــوع ثنــاء الله علــى القلــم ســتجد معــى عميــق كــون كل الاشــياء والمفاهيــم 
تتعامــل بشــكل غــر مألــوف عندمــا يصــل الامــر الى موضــوع الحســن 8, فالقلــم عندمــا 
سمــع اســم محمــد 9 انشــق مــن حــاوة الاســم, وعندمــا وصــل لكربــاء لعــن يزيــد, ومــن 
هنــا استشــف كقناعــة شــخصية ان كل الشــعائر الحســينية وحــى الــي منهــا تســبب اذيــة 
للنفــس والجســد هــي افعــال مُحللــة )لا تحتــاج الى اذن( لان القلــم عنــد كربــاء لعــن يزيــد 
وفعلهــا بــدون اذن, فأثــى الله عليــه, لذلــك علينــا ان نتأســى بفعــل القلــم فنفعــل كل شــيء 
اي  مــن  اذن  بــدون   8 للحســن  اظهــار حزننــا  ســبيل  لنــا في  مــؤذي  حــى وان كان 
احــد, وحــى لــو كانــت خــارج نطــاق التكليــف كمــا يقولــون, فــكل جــزع شــرعاً مذمــوم الا 
الجــزع علــى الحســن 8, والقلــم لعــن بــدون اذن, فلمــاذا تســتكثرون علينــا ان شــججنا 
رؤوســنا بالســيوف حــزنا علــى الحســن 8, فابــد وان الله ســيثي علينــا كمــا اثــى علــى 
القلــم, فــاذا قالــوا لــك ان هــذا مخالــف للشــريعة, فقــل لهــم انكــم تتهمــون القلــم بمخالفــة 
الشــريعة وتذمــون الله لانــه اثــى علــى القلــم, فعنــد الحســن 8 تصــرف بــدون اذن وعنــد 
الحســن 8 تنتهــي الاذونات ويصــرخ القلــم, فحــى الجنــون هنــا مبــاح فافعــل مــا شــئت 

ولــن تبلــغ.
وبمــا ان القلــم عندمــا لعــن يزيــد اربــع مــرات )واثــى الله عليــه( فالراجــح والله العــالم كــون الثنــاء 
هــو عبــارة زيارة عاشــوراء بالســام علــى الحســن 8 فهــي تيــة رباعيــة )الســام عليــك 
يا ابا عبــد الله ــــــ الســام عليــك يابــن رســول الله ــــــ الســام عليــك يابــن امــير المؤمنــين 
وابــن ســيد الوصيــين ــــــ الســام عليــك يابــن فاطمــة ســيدة نســاء العالمــين( وكذلــك عبــارة 
)الســام علــى الحســين ــــــ وعلــى علــي ابــن الحســين ــــــ وعلــى اولاد الحســين ــــــ وعلــى 

اصحــاب الحســين(.
ثنــن فعلينــا ان نتأســى بالقلــم 

ُ
فــاذا كان القلــم هــو اول الاعنــن, واذا كان الله هــو اول الم

لكــي نستـــوجب الثنــاء, لان اللعـــن مـــن العبـــد ثوابـــه الشكـــر مـــن الله, فكلمـــا سمعـــت اســـم 
يـــزيد قــــل )اللـــهم الــــعن يــــزيد ــــــ اللهــم العـــن يــــزيد ــــــ اللهــم العــن يــــزيد ــــــ اللـــهم العـــن 
يزيـــد ( وستسمـــع عبـــارات الشكــــر )صلى الله عليك يا ابـــا عبـــد الله ــــ صلى الله عليك 
يـــا ابـــا عبــد الله ــــــ صلــى الله عليــك يا ابا عبــد الله ــــــ صلــى الله عليــك يا ابا عبــد الله(, 
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وكلمــا سمعــت مــن يلعــن يزيــد اربعــة مــرات فقــل )الســام علــى الحســن ــــــ وعلــى علــي ابــن 
الحســن ــــــ وعلــى اولاد الحســن ــــــ وعلــى اصحــاب الحســن(, بــل عليــك ان تفتتــح صاتــك 
بهــذا الطقــس العبــادي الكبــر باللعــن اربعــة مــرات علــى قتلــة الحســن 8 وبالســام علــى 

الحســن 8 وانصــاره اربعــة مــرات فحســب الحديــث اللعــن ثوابــه الثنــاء مــن الله.
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نَاءَ كْرَ وَالثَّ الشُّ

واتفقــت  الشــرع  عليهــا  نــص  الــي  الامــور  مــن  نعــم 
ُ
الم شــكر  أن  الواضــح 

وهــذا  نعــم, 
ُ
الم شــكر  وعــدم  النعــم  كُفــران  قـبُـّـح  وكذلــك  العقــاء,  عليهــا 

لازيدنكــم﴾ شــكرتم  ﴿لئــن  بقولــه  الكــريم  القــرآن  في  ثابــت   المعــى 
نعم, والله عزّ وجلّ جعل لكل شيء سبباً, فاذا اردت 

ُ
, فوجب شكر النعمة على أختاف الم

ان تشكر الله فاشكر السبب, عن الرسول الاكرم 9 يقول الله في جواب شكرتك يا 
رب )صدقت عبدي الا انك لم تشكر من اجريت تلك النعمة على يديه, واني آليت 
 على نفسي ان لا اقبل شكر عبد لنعمة انعمتها حى يشكر من ساقها من خلفي اليه(
, وعــن الامــام الســجاد علــي بــن الحســن 8 قــال )ان الله يحــب كل قلــب حزيــن ويحــب 
كل عبد شكور يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة اشكرت فانا فيقول 
 بل شكرتك يا رب فيقول لم تشكرني ان لم تشكره ثم قال اشكركم لله اشكركم للناس(

 , وعــن ابي عبــد الله 8 )مــن حــق الشــكر لله ان تشــكر مــن اجــرى تلــك النعمــة علــى 
 يده(, وعن الامام الرضا 8 )من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عزّ وجلّ (
, وكذلــك شــكرنا لله لا يكــون الا بشــكر اســباب نعمــه, ومــن افضــل مــن محمــد وال 
محمــد 9 اســباب لنعــم الله, فمــن لم يشــكرهم لم يشــكر الله, فمــن شــكر الســبب شــكر 

المســبب.
والــذي يلــوح في خاطــري القاصــر معــى ذوقــي لمفهــوم )الثنــاء( كونــه )الشــكر(, فالشــاكر 
هــو كل جهــة تــب وتؤكــد وتؤيــد وتجــازي علــى فعــل اللعــن اذا صــدر مــن الاعنــن, أمــا 

الاعنــن فهــم )المشــكورين(.    
فالشــاكرين حســب هــذا التصــور هــم القائلــن )الســام علــى الحســن ــــــ وعلــى علــي ابــن 
الحســن ــــــ وعلــى اولاد الحســن ــــــ وعلــى اصحــاب الحســن ( ومــن هــذا الفهــم انظــر بشــكل 

ذوقــي وباطــي لــآيات التاليــه والله العــالم. 
ــم﴾ , اي مــا يفعــل الله بعذابكــم  ــكرتم وامنت ــم ان ش ــل الله بعذابك ــا يفع قولــه تعــالى ﴿م

وانتــم تســلمون علــى الحســن 8 وأنصــاره .
وقولــه ﴿واذ تــأذن ربكــم لان شــكرتم لازيدنكــم﴾ , اي لان زرتم الحســن 8 لانهــا 
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هــي الشــكر لازيدنكــم.  
وقولــــه عــزّ وجــلّ ﴿وقــال رب اوزعنــي اشــكر نعمتــك﴾ , اي ربـــي مكــيّ مـــن زيـــارة 

الحســـن 8 الــي هــي النعمــة .
وقولــه ﴿ثــم عفونــا عنكــم مــن بعــد ذلــك لعلكــم تشــكرون﴾ , اي كلمــا تجــددت لكــم 

نعمــة بعفــوا الله عنكــم ســلموا علــى الحســن 8 او زوروه لأنهــا الشــكر .
ــكرون﴾ , اي عندمــا نرجعكــم مــن  ــم تش ــم لعلك ــد موتك ــن بع ــم م ــم بعثناك وقولــه ﴿ث
الموت في الرجعة فعليكم ان تشــكروا بان تقولوا في بداية رجعتكم )الســام على الحســين 
ـــ وعلى علي ابن الحســين ـــ وعلى اولاد الحســين ـــ وعلى اصحاب الحســين ( , لـــذلك 
كـــان شعـــار الـــراجعن )يا لثــارات الحســين( لأنهــم مــن الشــاكرين, ويمكــن ان تاحــظ ان 
اصحــاب الحســن 8 وخصوصــا ابا الفضــل العبــاس 8 عنــد تلــواق قالــوا )الســام 

عليــك يا ابا عبــد الله ( لأنهــا عبــارة الشــكر.
مــن  وبينــات  للنــاس  هــدى  القــرآن  فيــه  انــزل  الــذي  رمضــان  ﴿شــهر  وقولــه 
او  مريضــاً  كان  ومــن  فليصمــه  الشــهر  منكــم  شــهد  فمــن  والفرقــان  الهــدى 
العــر  بكــم  يريــد  ولا  اليــر  بكــم  الله  يريــد  اخــر  ايــام  مــن  فعــدة  ســفر  عــى 
تشــكرون﴾ ولعلكــم  هداكــم  مــا  عــى  الله  ولتكــروا  العــدة   ولتكملــوا 
, اي عندمــا تكملــوا صيــام شــهر رمضــان العنــوا قتلــة الحســن 8 اربعــة مــرات ﴿ولعلكــم 
تشــكرون﴾ اي لتســلّموا علــى الحســن 8 اربعــة مــرات, او تــزوروه وان افضــل الاعمــال 

يــوم عيــد الفطــر زيارة الحســن 8 لانهــا شــكر.
وقولــه ﴿ولكــن يريــد ليطهركــم وليتــم نعمتــه عليكــم لعلكــم تشــكرون﴾ , لاحــظ كيــف 
ان التطهــر وتمــام النعمــة مــن متازمــات آل البيــت b ولا يمكــن لمؤمــن ان يطهــر وتتــم 

نعمــة الله الا بالشــكر, ولا شــكر الا بالســام علــى الحســن 8 وزيارتــه.
وقولــه ﴿وجعلنــا لكــم فيهــا معايــش قليــلا مــا تشــكرون﴾, اي ان كل شــيء في الارض 

مســخر لمعيشــتكم ولكنكــم قليــا مــا تســلّمون علــى الحســن 8 .
 وقولــه ﴿ولكــن اكثــر النــاس لا يشــكرون﴾, اي اكثــر النــاس لا يســلّمون علــى الحســن 

. نعمتهــم  ولي  وهــو   8
وقولــه ﴿وكان الله شــاكرا عليــا﴾, فــالله اول الشــاكرين لانــه اول مــن ســلّم علــى الحســن 
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8 ومنهــا قولــه )نعــم العبــد عبــدي ابا عبــدالله (.
وقولــه ﴿إنّــا هدينــاه الســبيل امــا شــاكراً وامــا كفــورا﴾, اي امــا مــن انصــار الحســن 
8 شــاكراً, وامــا مــن اعــداءه كفــورا. وقولــه ﴿فهــل انتــم شــاكرون﴾ اي هــل انتــم زائــرون 

الحســن 8. 
 وقولــه ﴿ومــن ينقلــب عــى عقبيــه فلــن يــر الله شــيئا وســيجزي الله الشــاكرين﴾

, اي مــن تــرك آل محمــد 9 لــن يضــر الله شــيئا, ولكــن الله ســيجزي الشــاكرين زوار 
الحســن 8 والمتمســكن بولايتهــم. 

وقولــه ﴿ومــن يــرد ثــواب الدنيــا نؤتــه منهــا وســنجزي الشــاكرين﴾, اي مــن اراد يعمــل 
عمــل خــر دنيــوي فليفعــل ولكــن الجــزاء الاكــر هــو للشــاكرين اي لــزوار الحســن 8.

وقولــه ﴿اليــس الله باعلــم بالشــاكرين﴾, اي اليــس الله باعلــم بــزوار الحســن8 وقــد ورد 
في الحديــث مــن زار الحســن 8 فقــد زار الله في عرشــه.

وقولــه ﴿لئــن انجيتنــا مــن هــذه لنكونــن مــن الشــاكرين﴾ , اي كلمــا انجاكــم الله مــن شــدة 
فاشــكروا وزورو الحســن 8.

وقولــه ﴿ان ربنــا لغفــور شــكور﴾  اي ان الــرب مــن زوار الحســن 8 وقــد ورد في 
لــه  لــزيارة رســول الله 9  يــزور الحســن 8 في الرجعــة اشــارة  الــرب  الاحاديــث ان 

الموقــف. ذلــك  في   8
وقولــه ﴿فاؤلئــك كان ســعيهم مشــكورا﴾, والســعي المشــكور هــو زيارة الحســن 8 
في الاربعــن ولــو تابعــت كل مــوارد الشــكر في القــرآن حســب هــذا الفهــم الذوقــي الباطــي 
ــن الحســين ــــــ وعلــى  لرايتهــا مرتبطــة بالحســن )الســام علــى الحســين ــــــ وعلــى علــي اب

اولاد الحســين ـــــ وعلــى اصحــاب الحســين(.
فا يتحقق مفهوم الشكر الا بزيارة الحسن 8 والترك بارض كرباء.

ــة  ــادا والعاقب ــواً في الارض ولا فس ــدون عل ــن لا يري ــا للذي وتلــك كربــاء قبلــة ﴿نجعله
ــن﴾. للمتق
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رّ . . . . . كَرْبَلاء الِاخْتِيَار كَرْبَلاء فِي الذَّ

الفاعلــة,  هــي  النفــوس  فيــه  كانــت  النشــأة,  لهــذه  ســابق  عــالم  هــو  الــذر  عــالم 
عــام( بالفــي  الابــدان  قبــل  الارواح  خلــق  الله  )ولكــن   8 المؤمنــن  امــر   كقــول 
, حيــث سُــئلت الخائــق عندمــا كانــوا بهيئــة الــذر في ذلــك العــالم فكانــت اجاباتهــم وخياراتهــم 
هــي الــي حــددت مصائرهــم في رحلتهــم الكونيــة, وقــد ســلكت كل نفــس هنــاك مســلك 

ســيكون لــه تقــق لاحــق في عــالم الدنيــا.
الــذر نفســه,  الــذي يشــغله عــالم  الــروح والبــدن هــو الامتــداد  بــن  الزمــي  الفــارق  وهــذا 
الــي جــرت  العــالم وكثــرة الاحــداث  فهــو عــالم مترامــي الاطــراف, وبســبب وســاعة هــذا 
 فيــه تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان ان تعطــي تصــور موجــز عنــه, فهــو بحاجــة لبحــث مســتقل
, ولكننــا هنــا ســنتكلم عنــه بشــكل عــام وبقــدر تعلقــه بموضــوع كربــاء, وبمــا ان موضوعنــا 
هــو كربــاء في العــوالم فعلينــا اولا ان نحــدد موقــع هــذا العــالم في جغرافيــة الكــون لكــي نعــرف 

طبيعتــه, لاحــظ الشــكل ))( .
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اذا تصــورت حركــة المفاهيــم في العــوالم الثاثــة ) الســرمد ــــــ الدهرــــــ الزمــان ( مــن الاعلــى 
الى الادنى ســتجد ان عــالم الــذر بداياتــه هــي نهــايات عــالم الدهــر, وهــي بــدايات المرحلــة 
الانتقاليــة مــن الملكــوت الى الملــك, واذا كان للدهــر سمــاء وارض فعــالم الــذر هــو ارض عــالم 
الدهــر اي ارض عــالم الملكــوت, وهــو اول عــالم ظهــرت فيــه المتضــادات حيــث ظهــرت جنــود 
العقــل وجنــود الجهــل وظهــرت فيــه الطينــة الطيبــة والمــاء العــذب الــي هــي مزيــج جنــود العقــل, 
وظهــرت الطينــة الخبيثــة والمــاء المــالح الاجــاج الــي هــي مزيــج جنــوده الجهــل, وبوجــود هاذيــن 
المتضاديــن جهــزت المــادة التخليقيــة للخائــق والعلــل الاربعــة لــكل مخلــوق, ومــا ينتــج بعدهــا 

هــو مــزج مــن هاذيــن المفهومــن.
ولهــذا العــالم في التكويــن حركتــن يتبعهــا ظهوريــن, الأولى: نزوليــه تخليقيــة تكليفيــة والثانيــة: 
النــزول هــو اول  للحســاب, فعــالم  صعوديــة تكامليــة للبعــض وانتكاســية للبعــض تمهيــداً 
الظهــور والاختيــار عندمــا جائهــم النــداء ﴿ألســت بربكــم قالــوا بــى﴾))(, وفي نهايــة حركــة 
الصعــود هــو نفســه ارض المحشــر ﴿وحرناهــم فلــم نغــادر منهــم احــدا . وعرضــوا عــى 

ربــك صفــا لقــد جئتمونــا كــا خلقناهــم اول مــرة﴾))(. 
والواضــح مــن خــال احاديــث آل محمــد صلــوات الله عليهــم اجمعــن انــه عــالم ذو مســتويات 
ومراحــل منهــا مــا يتعلــق بموضــوع المــواد التخليقيــة للكائنــات في ذلــك العــالم وهــي الطينــة 
والمــاء والــتراب, ومنهــا مــا يتعلــق بنوعيــة الاجــابات الــي صــدرت, فــكل مســتوى معــن مــن 

الاجــابات ترتبــت عليهــه عهــود ومواثيــق .
امــا بالنســبة لمراحــل المــواد التخليقيــة ففــي مرحلتــه الأولى تم اعــداده مــادة التخليــق اي العلــّة 
الماديــة وهــي مرحلــة الفصــل عــن الاصــل, ثم المرحلــة الثانيــة بظهــور العلـّـة الفاعلــة بعمليــه 
الخلــط والمــزج بــن الطينتــن والمائــن وهــو عــالم الخلــط والمــزج, ثم المرحلــة الثالثــة بظهــور العلــة 
الصوريــة الــي هــي عــالم التشــخص للــذرات, وتبقــى المرحلــة الرابعــة او العلّــة الغائيــة مرتبطــة 
بــكل شــخص علــى المســتوى الفــردي بمــا يتعلــق باجابتــه, امــا علــى المســتوى الجمعــي بظهــور 

الغايــة النهائيــة فســتظهر بوصولهــم الى ارض المحشــر صعــودا.
عــن ابي جعفــر 8 في قولــه تعــالى ﴿واذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم 

))( الاعراف / 72)
)2( الكهف / 47
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وأشــهدهم عــى انفســهم ألســت بربكــم قالــوا بــى شــهدنا ان تقولــوا يــوم القيامــة أنــا كنــا 
عــن هــذا غافلــن﴾))(, قــال )..... أن الله جــلّ وعــزّ قبــض قبضــة مــن تــراب التربــة الــي 
خلــق منهــا آدم 8 فصــب عليهــا المــاء العــذب ثم تركهــا اربعــين صباحــاً, ثم صــب 
عليهــا المــاء المــالح الاجــاج فتركهــا اربعــين صباحــاً, فلمــا أختمــرت الطينــة اخذهــا فعركهــا 

عــركا شــديدا فخرجــوا كالــذر مــن يمينــه وشمالــه ..())(
ولهــذا العــالم طبيعــة يجــب ان تفهــم بشــكل صحيحكــون فمتعلقاتــه ممتــدة علــى طــول امتــداد 
البــزخ الكــوني, لهــذا كانــت لــه عــدة مســتويات وعــدة مراحــل ومنهــا مرحلــة خلــق آدم 8, 
واقصــد بالــرزخ الكــوني هــو المســافة الفاصلــة بــن الدهــر والزمــان )راجــع شــكل )(, فيكــون 
الذر هو سماء الرزخ الكوني وهو أرض المحشــر نفســه, وسماء الرزخ هي الســماوات الســبع 
الرزخية , اما ارض الرزخ الكوني ففيها كام طويل ليس هنا محله, ففي ارض ذلك العالم 
مفاهيــم ومحطــات واحــداث كثــرة, فارضــه هــي عــالم قصــة خلــق آدم 8 حينمــا جاءهــم 
الخطــاب ﴿واذ قــال ربــك للملائكــة اني جاعــل في الارض خليفــة﴾))(, ثم اعقبهــا بفــترة 
خلــق آدم 8 الامــر ﴿اســجدوا لآدم﴾))(, وفيهــا الجنتــان المدهامتــان))(, وفي شــرق 
وغــرب تلــك الارض مدينتــان همــا جابرســا وجابلقــا , وكمــا تــرى وحســب كل هــذه المثــابات 
فهــو عــالم مشــحون بالاحــداث, وقــد وصفــت رحلــة الاســراء والمعــراج النبــوي 9 الكثــر 
مــن تفاصيــل ذلــك العــالم بالــذات, وهــو عــالم مشــحون بالحيــاة, والراجــع عنــدي ان كل مــا 
قيــل في التصــورات الباطنيــة والعرفانيــة والســرانية والحكميــة هــو مــا يتعلــق بطبيعــة هــذا العــالم 
بالــذات, فمنهــم مــن يســميه )عــالم المثــال(, ومنهــم مــن يســميه )عــالم هورقليــا(, ومنهــم مــن 
يســميه )الاقليــم الثامــن(, ومنهــم مــن يســميه )الــرزخ(, ممــا دفــع بعضهــم للتصــور انــه بــرزخ 
الامــوات نفســه))(, واحاديــث ال محمــد 9 كثــرة في وصــف مــا جــرى في هــذا العــالم كمــا 

تعــارف عليــه تــت عنــوان عــالم الــذر .
))( الاعراف /72)

)2( مختر البصائر / الشيخ عز الدين الحسن بن سليمان الحلي / احاديث الذر 2/440
)3( البقرة / 30
)4( البقرة / 34

)5( قوله تعالى )ومن دونهما جنتان . فبأي الاء ربكما تكذبان . مدهامتان( الرحمن /62 ــــ64
ن الدهــر والزمــان اعــاه الدهــر  ي هــو عالــم يقــع بــ�ي

زخ الكــو�ن ي يختلــف عــن بــرزخ الامــوات فالــ�ب
زخ الكــو�ن )6( الــ�ب

ي الزمــان وهــو 
ي الدنيــا ويســ�ي معــه فهــو �ن

واســفله الزمــان امــا بــرزخ الامــوات فهــو عالــم دنيــوي مــوازي لعالمنــا �ن
ي 

ن الرجعــة والحــ�ش النهــا�ئ عبــارة عــن حافظــة تحفــظ بــه النفــوس الى حــ�ي
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علــى  وعُرضــت  الســنن  يمتــد لالاف  الاطــراف  مترامــي  عــالم  فهــو  الاحاديــث  وحســب 
النفــوس في ذلــك العــالم اســئلة محورهــا ثاثــة ) الســت بربكــم ـــــ محمــد نبيكــم ــــــ علــي 

بهــا. يتصــل  المواضيــع ومــا  هــذه  العهــود والمواثيــق علــى  فاخــذت  امامكــم(, 
عــن جابــر عــن ابي جعفــر 8 قــال : قلــت لــه : لم سُمــّي امــر المؤمنــن 8 امــر المؤمنــن 
؟ قــال )سمــاه الله, وهكــذا انــزل في كتابــه ﴿واذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم 
ــوا بــى﴾ وان محمــداً رســولي وان  ذريتهــم وأشــهدهم عــى انفســهم ألســت بربكــم قال

عليــاً امــير المؤمنــين())(
واختلفــت اجــابات الخائــق مــن حيــث القبــول والرفــض والبــطء والســرعة والتقــديم والتأخــر 

فــكان اول مــن اجــاب هــو خرهــم ثم بعــده الامثــل فالامثــل. 
عــن الصــادق 8 )مــن حديــث طويــل ...... قــال: قــال الله عــزّ وجــلّ لجميــع ارواح 
ــوا بــى﴾, كان اول مــن قــال )بلــى( محمــد 9 فصــار  بــي ادم ﴿ألســت بربكــم قال

بســبقه الى )بلــى( ســيد الأولــين والاخريــن وافضــل الانبيــاء والمرســلين())(.
الدنيــا,  عــالم  الى  نزولهــا  عنــد  النفــوس  تــددت مصائــر  الاجــابات  هــذه  وعلــى موجــب 
والنفــوس في ذلــك العــالم عندمــا اختــارت كانــت صاحبــة وعــي وقابليــة علــى التمييــز ولم 
تكــون مجــرة والا لانتفــت العدالــة, اذ لا يصــح التكليــف بــدون قابليــة علــى الاختيــار.
عــن ابي البصــر قــال : قلــت لابي عبــد الله 8 : كيــف اجابــوا وهــم ذر؟ قــال )جعــل فيهــم 

ما اذا ســألهم اجابوه( يعي في الميثاق))( .
واليك النص القرآني والروائي الذي يبن بشكل اجمالي ما جرى في ذلك العالم. 

قــول الله عــز وجــل ﴿واذ أخــذ ربــك  قــال زرارة: وســألته )اي ابي جعفــر8 ( عــن 
مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم عــى انفســهم ألســت بربكــم قالــوا بــى 
شــهدنا ان تقولــوا يــوم القيامــة أنــا كنــا عــن هــذا غافلــن﴾, قال:)اخــرج الله مــن ظهــر 
آدم ذريتــه الى يــوم القيامــة فخرجــوا كالــذر فعرفهــم واراهــم نفســه ولــولا ذلــك لم يعــرف 

احــد ربــه())(.

ي / ج3 / ص 238 / ح9
هان / للبحرا�ن ي /)/ ص304/  ح4 , تفس�ي ال�ب

))(  الكا�ن
ي / ج3 / ص242 / ح9) , الخصال / ص308 / ح84

هان / البحرا�ن )2(  تفس�ي ال�ب
ي / ج3 /ص 236 /ح 5

هان / البحرا�ن )3( تفس�ي ال�ب
ي / ج 3 / ص 236 / ح 3

هان / للبحرا�ن ي / ج2 / ص 0) /ح4 , تفس�ي ال�ب
)4( الكا�ن
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والحديــث التــالي يذكــر ان عمــوم الخائــق ثبتــت المعرفــة في داخلهــم عــن مــا جــرى في ذلــك 
العــالم ولكنهــم اصابهــم النســيان فنســوا مــا جــرى عليهــا في ذلــك العــالم عنــد هبوطهــم الى 

الدنيــا ولكنهــم في النهايــة كلهــم ســيذكرون .
عــن ابــن مســكان عــن ابي عبــدالله 8 في قولــه ﴿واذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن 
ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم عــى انفســهم ألســت بربكــم قالــوا بــى شــهدنا ان تقولــوا 
ــا عــن هــذا غافلــن﴾ قلــت: مُعاينــة كان هــذا؟ قــال )نعــم فثبتــت  ــا كن ــة أن ــوم القيام ي
المعرفــة ونســوا الموقــف وســيذكرونه ولــولا ذلــك لم يعــرف احــد مــن خلقــه ورازقــه فمنهــم 
مــن اقــر بلســانه في الــذر ولـــم يؤمــن بقلبــه فقـــال الله ﴿فــا كانــوا يؤمنــوا بــا كذبــوا بــه 

مــن قبــل﴾))(())(
ولــن اتوغــل اكثــر مــن ذلــك في وصــف هــذا العــالم فهــو كمــا قلــت بحلجــة لبحــث مفــرد))(, 
الا اني ســاعتمد علــى النتائــج النهائيــة الــي ظهــرت في هــذا العــالم الــي هــي نفســها اجــابات 
الخائق المشحونة بكل الخيارات والذي منه نشأ التكليف والعهد والميثاق وتبعه بالضرورة 
مواقــف في الدنيــا علــى موجــب تلــك الخيــارات, ولــو عرفــت طبيعــة ذلــك العــالم وتأملــت فيــه 
مــن مــرويات آل محمــد 9 ســتاحظ ان حياتنــا الدنيــا مــا هــي الا صــدى لمــا جــرى في 
ذلــك العــالم, وهــي مــن مصاديــق قــول الامــام الرضــا 8 ).... وقــد علــم ذووا الالبــاب 
ان الاســتدلال علــى مــا هنــاك لا يكــون الا بمــا هيهنــا ....())(, فأنظــر في احــوال نفســك 

)هنــا( تعــرف حقيقــة أجابتــك )هنــاك( .
عــن أمــر المؤمنــن 8 )الارواح جنــد مجنــدة فمــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا تناكــر منهــا 

هان: ج3 / ص 239  / ح 3)   /ج) / ص 249  ,  تفس�ي ال�ب ))( تفس�ي القمي
ي / ج 3 /ص 239 / ح 3)

هان / للبحرا�ن )2( تفس�ي القمي : ج )/  ص249 , تفس�ي ال�ب
ذلــك  ينســوا  لــم  الذيــن  الوحيــدون  هــم  ن  اجمعــ�ي البيــت صلــوات الله عليهــم  الكريــم محمــد وآل  الرســول 
ي قولــه تعــالى )فســألوا اهــل الذكــر( 

ي عالــم الــذر وهــم يذكرونــه, فلذلــك ســماهم )اهــل الذكــر(, كمــا �ن
الموقــف �ن

ي 
(, فهــو المُذكــر بمــا جــرى �ن ن وســمي رســول الله 9 )ذكــرا(, لذلــك قــال )وذكــر فــان الذكــر تنفــع المؤمنــ�ي

ء لان  ي
ن فــا ينفعهــم التذكــر سىش هــم بمــا جــرى عليهــم, امــا غــ�ي المؤمنــ�ي ن بتذك�ي ذلــك العالــم فينفــع المؤمنــ�ي

اقرارهـــم لـــم يكــن موفقــا لذلــك قــال )ســواء عليهــم أنذرتهـــم ام لـــم تنذرهـــم لا يؤمنــون( وهي ايضــا مصــداق 
ي ذلــك العالــم كــذب هنــا  ايضــا, وكذلــك 

لقولــه تعــالى )فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا بــه مــن قبــل( فمــن كــذب �ن
ن يتذكــرون مــا جــرى هنــاك حســب مقاماتهــم . الانبيــاء والصالحــ�ي

)3( راجع كتاب )عالم الذر( للمؤلف
)4( عيون أخبار الرضا 8 / ج )/ باب 2) / ح)
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ــدان  أختلــف())(, وبمــا ان أمــر المؤمنــن 8 يقــول )ولكــن الله خلــق الارواح قبــل الاب
بألفــي عــام())(, فــالارواح اذا ائتلفــت هنــاك ائتلــف الشــخصن هنــا, واذا تناكــرت هنــاك 
تناكــر الشــخصن هنــا, وكلنــا في حياتنــا العامــة رأينــا اشــخاص لا نعرفهــم ســابقا واحببناهــم, 

ورأينــا ناس لا نعرفهــم ســابقاً وكرهناهــم, فهــذه كلهــا صــدى دنيــوي لمــا جــرى هنــاك .
القصــة  أحــداث  ســتجد  )هنــا(  في كربــاء  قتــل  قــد   8 الحســن  اذا كان  وبالنتيجــة 
جــرت اولا )هنــاك(, فالقلــم في عالمــه الدهــري الملكــوتي كتــب ســيناريو القصــة, وهــذه القصــة 
لا تظهــر في الدنيــا مباشــرة لان هنــاك عــالم برزخــي بــن الدهــر والزمــان يجــب أن تظهــر فيــه 
مجــريات القلــم قبــل ان يصــل الامــر الى الدنيــا, فللكــون مراتــب والطفــرة في الوجــود باطلــة))(, 
لذلــك تســن القوانــن وتـــكتب الاحـــداث بالقلـــم اولا في أعلــى الدهــر, وتجهــز عللــه ومـــواده 
ومقوماتـــه في أســفل الدهـــر, ويجــري الحــدث اولًا في الــرزخ الكــوني بحســب طبيعــة ذلــك 
العــالم ثم ينــزل الى الدنيــا كتكليــف يتبعــه مواقــف, فامــا ان تتبــع التكليــف وتنجــو, وامــا ان 

تخالــف فتهلــك.
الــرب  ذراع  نثــرت  عندمــا  الخبيثــة  والطينــة  الطيبــة  الطينــة  عــالم  والمــزج  الخلــط  عــالم  ففــي 
النــداء  ذرات الخائــق وكلتــا يديــه يمــن, جــرى الاختيــار علــى الخائــق عندمــا جاءهــم 
﴿ألســت بربكــم﴾, محمــد نبيكــم , علــي امامكــم , الحســن امامكــم , الحســين امامكــم 
يــوم كتابــة  في  مصائرهــا  الخائــق  فاختــارت  امامكــم(,  القائــم   .....................
ــا  ــة كتاب ــوم القيام ــه ي ــرج ل ــه ونخ ــره في عنق ــاه طائ ــان الزمن العهــود والمواثيــق ﴿وكل انس
يلقــاه منشــورا . اقــرأ كتابــك كفــى بنفســك اليــوم عليــك حســيبا﴾))(, حينهــا اختلفــت 
الاجــابات واختلفــت الاختيــارات لان الامزجــة مختلفــة والطبائــع مختلفــة والطينــة الطيبــة 
مخلوطــة مــع الطينــة الخبيثــة, فــكان منهــم المؤمــن ومنهــم الكافــر, فمنهــم الشــقي ومنهــم 
الســعيد, فمــن وفى هنــاك وفى هنــا, ومــن تأخــر هنــاك تأخــر هنــا, ومــن انكــر هنــاك انكــر 
هنــا, ومــن قتــل الحســن 8 هنــاك قتــل الحســن 8 هنــا , ومــن نصــر الحســن 8 
هنــاك نصــر الحســن 8 هنــا, ومــن خــذل الحســن 8 هنــاك خــذل الحســن 8 هنــا, 

))( بحار الانوار/  ج58 /  باب 33 / ح 9 /35)
)2( بحار الانوار / ج 52 / ص 32)

)3( مختر البصائر: احاديث الذر ] 472/ 34[  ,  بحار الانوار/ ج58 / باب 33 / ح ) 
)4(  الاسراء / 3)ــــ 4)
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ــم علــى الحســن  ــام المأتـ ــن اقـ ومــن بكــى الحســن 8 هنــاك بكــى الحســن 8 هنــا, ومـ
8 هناك أقـام المأتـم علـى الحسن 8 هنـا, وهكـذا مـا هناك جـرى هـنا ومـا يجـري هنـا 
ظهــور لمـــا حــدث هنـــاك, وان الله ليـــس بظـــام للعبيــــد, ويُصدّقـــه قولـــه تعالـــى ﴿فــا كانــوا 
ليؤمنــوا بــا كذبــوا بــه مــن قبل﴾))(, ﴿ونقلـــب افئدتهــــم وابصارهــــم كـــا لم يؤمنوا بــــه 
اول مــرة﴾))(, عــن ابي جعفــر وابي عبــد الله 3 )أمــا قولــه ﴿كـــا لم يؤمنــوا بــــه اول 
مــرة﴾ فانــه حــين اخــذ عليهــم الميثــاق())(, فابــد ان يكــون بدايــة هــذا الامــر وكل أمــر هــو 
الاختيــار, وهــو قــول الامــام الصــادق 8 )لا جــبر ولا تفويــض بــل امــر بــين امريــن ())(. 
ولمــا اختلــف الخائــق هنــاك بالاجــابات اصبحــوا فــرق واحــزاب وطوائــف وملــل وديانات 
علــى  المخلوقــات  وظهــرت  الصــدور  مكنــونات  فانكشــفت  واحقــاد,  ورغبــات  وأهــواء 
حقيقتهــا, فأعلــن الجهــل عــن نفســه أســود ظلمانيــاً وظهــر هــو وكل جنــوده, واعلــن العقــل 
عــن نفســه مشــرق نورانيــاً وظهــر هــو وكل جنــوده, فأغتــاض الجهــل وجنــوده لمــا رأوا قبــح 
حالهــم وحســن حــال العقــل وجنــوده, فحقــدوا عليهــم وامتلئــت نفوســهم غيضــاً وغــاً, 
فشــهروا اســلحتهم واعــدوا جيوشــهم ورفعــوا رايتهــم بشــعارهم الخبيــث )لا تبقــوا لاهــل هــذا 
البيــت باقيــة(, فلمــا رأى العقــل جيوشــهم قــد أجتمعــت عليــه أخــرج رايتــه البيضــاء وخــط 
ــوم خــط بالقلــم( ونشــرها علــى رؤوس الخائــق,  عليهــا بخطــه الشــريف )لا محيــص عــن ي
ونادى )هــل مــن ناصــر ينصــرنا(, فأجابــه اولاده واخوتــه واهــل بيتــه وصفــوة اصحابــه وهــم 
جنــود العقــل ممــن صفــت طبائعهــم واعتدلــت امزجتهــم وخلصــت نيتهــم فلــم تضرهــم حالــة 
الخلــط والمــزج وممــن عرفــوا )مــن ايــن والى ايــن(, فلمــا رأى العقــل قلـّـة ناصريــه نادى ثانيــة 
)هــل مــن ناصــر ينصــرنا( فمــا اجابــه احــد, وظلــت كل المخلوقــات خائفــة حائــرة مذهولــة 

لا تهتــدي ولا تعــرف مــن ايــن والى ايــن.
))(  يونس / 74

ن فأقــر بعــض وأنكــر البعــض الاخــر  ي جعفــر 8 مــن حديــث طويــل )..... ثــم دعوهــم الى الاقــرار بالنبيــ�ي عــن ا�ب
ثــم دعوهــم الى ولايتنــا فاقــر بهــا والله مــن احــب وانكرهــا مــن ابغــض وهــو قولــه )فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا 

ي /ج 3 /ص 90) /ح 4
هــان/ البحــرا�ن بــه مــن قبــل( ثــم قــال ابــو جعفــر 8 كان التكذيــب( تفســ�ي ال�ب

ي الدنيــا بمــا 
ي الــذر الأول قــال: لا يؤمنــوا �ن

ي �ن عــلي بــن ابراهيــم قــال فمــا كانــوا ليؤمنــوا بمــا كذبــوا مــن قبــل( يعــىن
/ج3/ ص90)/ ح3  ي

هــان / البحــرا�ن ي الــذر الأول ( تفســ�ي ال�ب
كذبــوا �ن

)2( الانعام /0))
)3( البحار : ج5 / باب الطينة والميثاق / ح 55 / ص 256

)4( بحار الانوار : 7/5) ح 28
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فانــرى الحســن 8 لتحمــل هــذا الخطــب الجليــل, والتفــت حولــه كوكبــة مــن اصحابــه 
المخلصــن معاهديــن علــى المــوت معــه, فشــكر الله لــه هــذه المــرؤة وقــال )نعــم العبــد عبــدي 
ابا عبــدالله (, فجــــاء النــــداء اكتــب يا قلــــم الاخــتراع علـــى لــوح الابتــداع ﴿ان الله أشــرى 
مــن المؤمنــن أنفســهم وأمـــوالهم بــأن لهــم الجنــة يقاتلــون في ســبيل الله فيقتلــون ويقتلــون 
وعـــداً عليــه حقــاً في التــوراة والانجيــل والقــرآن ومــن اوفى بعهــده مــن الله فاســتبروا 

ببيعكــم الــذي بايعتــم بــه وذلــك هــو الفــوز العظيــم ﴾))(.
فهجمــوا علــى الحســن 8 وقتلــوا اصحابــه, وقطعّــوا اولاده, وقتلــوا اخيــه العبــاس 8 
وقطعــوا كفيــه, وزحفــوا بجمعهــم المشــؤوم علــى الحســن 8 بالســيوف والرمــاح والحجــارة, 
فمــا بقــي مــن جســده مــكان الا وفيــه طعنــة رمــح او ضربــة ســيف, وانــرى اولاد الــزنا 
بــه مــن العــراق الى الشــام في ارض  اولاد الطينــة الخبيثــة وحــزوا رأســه الشــريف, وطافــوا 
ذلــك العــالم))(, فضجــت المائكــة واســود الــرزخ واحمــرت سمائــه )عظمــت مصيبتــك في 
الســماوات والارض(, وصاحــت المائكــة يا رب الا تنتقــم لوليــك, فكشــف الله لهــم 
عــن الغطــاء فــرأوا كوكــب دري )قائــم( فقــال لهــم بهــذا انتقــم))(, فجــاء النــداء اكتــب يا 
ــه ســلطانا فــلا   ــا لولي ــا فقــد جعلن ــل مظلوم قلــم الاخــتراع علــى لــوح الابتــداع ﴿ومــن قت

))( التوبة / )))
ن انفســهم واموالهــم بــأن لهــم الجنــة  ى مــن المؤمنــ�ي ي قولــه الله عــز وجــل )ان الله اشــ�ت

ي عبــدالله 8 �ن عــن ا�ب
ي الميثــاق( مختــر البصائــر / الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــلي / بــاب 

........( قــال 8 )ذلــك �ن
الكــرات وحالاتهــا )5/69)(

؟  ي ن انفسهم واموالهم( هل تدري من يعىن ى من المؤمن�ي ي جعفر 8 قال قرأ هذه الاية )ان الله اش�ت عن ا�ب
ن رد حــىت يمــوت ومــن مــات  ن فيقتلــون ويقتلــون. فقــال: لا, ولكــن مــن قتــل مــن المؤمنــ�ي فقلــت: يقاتــل المؤمنــ�ي

ي / ج3 ص 508 / ح7
هان / البحرا�ن رد حىت يقتل وتلك القدرة فا تنكرها( تفس�ي ال�ب

ن  )2( يقــول الســيد كاظــم الرشــىتي )أمــا ان أرض المحــ�ش كربــاء فــأن الظاهــر مــن الروايــات ان المحــ�ش مــن بــ�ي
ن بــن خلــف بــن  كربــاء والشــام بيــت المقــدس ومــا حولهــا( اجوبــة مســائل الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســ�ي

ي ص 4)
ســلمان البحــرا�ن

)3( عــن ثابــت بــن دينــار قــال : ســألت أبــا جعفــر 8 قلــت .... يــا بــن رســول الله 9 كلكــم قائمــون بالحــق؟ 
ن 8 ضجــت المائكــة لى الله عــز  قــال )بــل( قلــت: فلــم ســمي القائــم قائمــا ؟ قــال )لمــا قتــل جــدي الحســ�ي
تــك  تــك وأبــن خ�ي وجــل بالبــكاء والنحيــب وقالــوا: الهنــا وســيدنا أنتقــم ممــن قتــل صفوتــك وأبــن صفوتــك وخ�ي
ن ثــم كشــف الله عــز وجــل عــن  ي وجــالىي لانتقمــن منهــم ولــو بعــد حــ�ي

ي فوعــز�ت فــأو� الله اليهــم قــروا مائكــىت
قائــم يصــلي فقــال الله عــز  فــاذا أحدهــم  المائكــة بذلــك  8 للمائكــة فــ�ت  ن  الحســ�ي مــن ولــد  الائمــة 

ائــع / الشــيخ الصــدوق / ج) ص)9)-92) وجــل بذلــك انتقــم منهــم( علــل ال�ش
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 f يرففــي القتــل انــه كان منصــورا﴾))( فأجــل الثــأر والانتقــام الى يــوم ظهــور  القائــم
لحكمــة التكليــف والاختيــار والثــواب والعقــاب))(.

عــن امــر المؤمنــن 8 ).... فلــو أن الله اجــبر عبــاده علــى الطاعــة لبطــل الثــواب, ولــو 
اجبرهــم علــى المعصيــة لبطــل العقــاب, ولــو أنــه تركهــم همــا لــكان عجــزاً في القــدرة, أن 
الله أمــر عبــاده تخيــيراً, ونهاهــم تحذيــراً, وكلــف يســيراً, ولم يكلــف عســيراً, وأعطــى علــى 

القليــل, ولم يعُــص مغلــوباُ ولم يطُــع مُكرهــاً ....())(.
ولما كان أمر الله وسريان أحكامه لا تستقيم بالاكراه وهو القائل ﴿لا أكراه في الدين﴾))(, 
ولــو أنتقــم الله مــن قتلــة الحســن 8 في ذلــك العــالم وهــو عــالم الاختيــار لمــا أســتقامت 
الحكمــة ولمــا صــح الاختيــار, وبالتبعيــة لم يصــح التكليــف, ولاطاعــت الخائــق مكرهــة, 
فكيــف يعذبهــم اذا أجرهــم, وبمــا ان الله كمــا يقــول الامــام الصــادق 8 )أن الله لا يعجــل 
ــو يؤاخذهــم  لعجــل عبــاده أنمــا يعجــل مـــن يخــاف الفــوت(, وهــو القائــل عــز وجــل ﴿ل
بــا كســبوا لعجــل لهــم العــذاب بــل لهــم موعــد لــن يجــدوا مــن دونــه موئــلا﴾))(, وبمــا 
انــه صــدرت منــه كلمــة بتاجيلهــم الى يــوم الوقــت المعلــوم فابــد أن يجــري عليهــم حكــم 
القــرآن ﴿وأنــا لموفوهــم نصيبهــم غــر منقــوص﴾))(,  فــكان لابــد لاهــل الباطــل مــن دولــة 
لكــي يميــز الله الخبيــث مــن الطيــب, وعندهــا جــاء النــداء اكتــب يا قلــم الاخــتراع علــى لــوح 
الابتــداع  ﴿أهبطــوا منهــا جميعــا فامــا يأتينكــم منــي هــدى فمــن تبــع هــداي فــلا خــوف 
عليهــم ولا هــم يحزنــون﴾))(, وبمــا أن لهــم دولــة علــى الأرض كانــت الدنيــا ســجن المؤمــن 
وجنــة الكافــر, وقــد قــال امــر المؤمنــن 8 )ان للباطــل صولــة وان للحــق دولــة(, فهبطــوا 

))( الاسراء /33
ي القتــل 

ســئل ابــا عبــدالله 8 عــن قولــه تعــالى )ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنــا لوليــه ســلطانا فــا يــ�ف �ن
ن 8 فلــو قتــل أهــل  انــه كان منصــورا( قــال : ذلــك قائــم ال محمــد عليــه وb يخــرج فيقتــل بــدم الحســ�ي
ي القتــل( أي لــم يكــن ليصنــع شــيئا يكــون م�فــا ثــم قــال ابــو 

الارض لــم يكــن م�فــا وقولــه )فــا يــ�ف �ن
هــان /ج4/ ص559 /ح6 ن 8 بفعــال ابائهــم( تفســ�ي ال�ب عبــدالله 8 يقتــل والله ذراري قتلــة الحســ�ي

)2( راجــع جواهــر الحكــم / الســيد كاظــم الرشــىتي /ج2)/ رســالة اسرار الشــهادة / ص89)ـــــ 228 ففيــه كام 
ي عالــم الــذر

ن 8 �ن مهــم حــول احــوال الامــام الحســ�ي
)3(  نهج الباغة / ابن ا�بي الحديد /ج 8)/ص 227 ــــ 228

)4( البقرة /256
)5( الكهف /58
)6( هود /09)
)7( البقرة/ 38
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منتظريــن دولــة الحــق وقــد قــال  الصــادق 8 )كمــا تركــوا لكــم الحكمــة فاتركــوا لهــم 
الدنيــا())(, الى ان يحكــم الله وهــو خــر الحاكمــن وهــو القائــل عــزّ وجــلّ ﴿فــلا تعجــل 

عليهــم أنــا نعــد لهــم عــدا﴾))( .
والــذي استشــفه بحكــم التطابــق بــن العالمــن كــون )مــا هنــاك يســتدل عليــه بمــا هــا هنــا( ان 
الحسن 8 دفن في أرض ذلك العالم في أرض سمتها الاحاديث )ترعة من ترع الجنة(, 

واصبــح قــره مــزار  لاهــل ذلــك العــالم الرزخــي قبــل ان يخلــق الله أدم بالاف الســنن.
عــن أبي جعفــر 8 قــال )خلــق الله تبــارك وتعــالى أرض كربــاء قبــل أن يخلــق الكعبــة 
باربعــة وعشــرين ألــف عــام وقدســها وبارك عليهــا, فمــا زالــت قبــل خلــق الله الخلــق 
ــة, وافضــل منــزل  ــزال كذلــك حــى يجعلهــا الله افضــل أرض في الجن مقــدم مباركــة ولات

ومســكن يســكن الله فيــه اوليائــه في الجنــة())(.
وهــذا التصــور مذكــور ايضــا في كام الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الاحســائي عندمــا تــدث 
عــن المائكــة المطروديــن مــن جــوار عــرش الرحمــان بقولــه )فطافــوا بالعــرش ســبعة ألاف ســنة 
فلمــا طردهــم لاذوا بالبيــت المعمــور ســبع ســنين وتاب عليهــم حــين لاذوا بقــبر الحســين 

8 في العــالم الــذي قبــل هــذه الدنيــا ())(.
فالعــالم الــذي قبــل هــذه الدنيــا هــو عــالم الــذر وعمــوم الــرزخ الكــوني كمــا أفهــم, وهــو عــالم مــا 
قبــل أدم 8, وعبــارة الاحســائي تذهــب بنــا بعيــداً لانهــا تشــر الى فــترة قبــل خلــق أدم 
بكثــر, ولــو تأملــت القــرآن الكــريم والــروايات لوجــدت ان هنــاك مســاحة زمنيــة كبــرة بــن 
قولــه تعــالى ﴿واذ قــال ربــكاني جاعــل في الارض خليفــة﴾))(, وقولــه ﴿وأذ قلنــا للملائكة 
أســجدوا لادم فســجدوا الا أبليــس﴾))(, علمــا أن كا الآيتــن الكريمتــن جــاءت بنفــس 
الســياق, ممــا يرجــح حصــول هــذه الاحــداث في هــذه الفــترة الزمنيــة الممتــدة بــن الايتــن, 
وموضــوع قــر الحســن 8 في عالمنــا وهــي نفســها البقعــة المباركــة الــي تتحــدث عنهــا 

الاحاديــث كونهــا نزلــت مــن الجنــة ولا اشــرف منهــا بقعــة علــى الارض.
))( بحار الانوار / ج75/ ص 303

)2( مريم /84
)3( التهذيب/ الطوسىي /ج6/ ص72

ح الزيارة الجامعة/ ج)/ ص)37 ي /سرش
)4( الشيخ الاحسا�ئ

)5( البقرة / 30
)6( البقرة /34
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حديــث  مــن  بارض كربــاء  ومــروره  صفــن  الى  خروجــه  عنــد   8 المؤمنــن  أمــر  عــن 
طويــل )......... يدفــن فيهــا الحســين وســبعة عشــر رجــاً مــن ولــدي وولــد فاطمــة 
وانهــا لفــي الســماوات معروفــة تذكــر أرض كــرب وبــاء كمــا تذكــر بقعــة الحرمــين وبقعــة 

بيــت المقــدس ...........())(.  

/ الشيخ الصدوق / ص 695 ))( ألامالىي
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رّ مصاديق حَوْل كَرْبَلاء فِي الذَّ

يمكــن الاســتدلال بمجموعــة مــن الشــواهد والاســتدلالات والقرائــن تفيــد مجمــل التحليــل 
الــذي نذهــب اليــه.

اولا : عهود ومواثيق الانبياء
ألاحاديــث تفســر بعــض الآيات القرآنيــة وتشــر الى ان الانبيــاء اخــذت عليهــم عهــود 

ومواثيــق في ذلــك العــالم قبــل الدنيــا لنصــرة آل محمــد 9 .
ــاء  عــن الصــادق 8 ) ..... ثم أخــذ بعــد ذلــك ميثــاق رســول الله 9 علــى الانبي
بالايمــان بــه وعلــى أن ينصــروا امــير المؤمنــين 8 فقــال ﴿واذ اخــذ الله ميثــاق النبيــن لمــا 
اتيتكــم مــن كتــاب وحكمــة ثــم جائكــم رســول مصــدق لمــا معكــم﴾))( يعــي رســول الله 
9 ﴿ لتؤمنــن بــه ولتنصرنــه﴾ يعــي أمــير المؤمنــين 8 وتخــبروا اممكــم بخــبره وخــبر 

.)(() b وليــه مــن الائمــة
وهناك صيغة اخرى للميثاق

عــن ابي عبــدالله 8 )..... ثم أخــذ الميثــاق علــى النبيــين فقــال الســت بربكــم, وان 
هــذا محمــد رســولي, وان هــذا عليــا أمــير المؤمنــين, قالــوا بلــى, فثبتــت لهــم النبــوة وأخــذ 
الميثــاق علــى أولي العــزم أنــي ربكــم ومحمــد رســولي وعليــا أمــير المؤمنــين واوصيائــه مــن 
بعــده ولاة أمــري وخــزان علمــي وان المهــدي أنتصــر بــه مــن أعدائــي وأعبــد بــه طوعــاً 

وكرهــاً قالــوا أقــررنا ي رب وشــهدنا .....())(.
والواضــح مــن الاحاديــث ان الانبياءمــا بعثــوا الى أممهــم ألا بهــذه العقيــدة الــي تعاهــدوا عليهــا 
في الــذر مــع الله ورســوله وأوصيائــه , والــي ســتترجم فيمــا بعــد في الرجعــة بمواقــف نصــرة 

عمليــة في المعركــة الكونيــة في اخــر الزمــان .

))( ال عمران / )8
ي / ج3/ ص238 /ح))

هان /البحرا�ن )2(  تفس�ي ال�ب
ي / ج3/ ص237 /ح7

هان /البحرا�ن )3(  تفس�ي ال�ب
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ثانياً : شواهد روائية 
مــا قالــه الامــام الحســن 8 لاختــه زينــب h )يا أختــاه اعلمــي ان هــؤلاء أصحــابي مــن 

عــالم الــذر وبهــم وعــدني جــدي رســوا الله 9())(.
مــن حديــث طويــل لامــام الســجاد زيــن العابديــن علــي بــن الحســن 8 في ذكــر احــوال 
قــال   8 زينــب  للســيدة  فيــه كام  يذكــر   8 الحســن  الامــام  دفــن  كربــاء وعمليــة 
) ...... فقالــت : لا يجزعنــك مــا تــرى فــو الله ان ذلــك لعهــد مــن رســول الله 9 
الى جــدك وابيــك وعمــك, ولقــد أخــذ الله ميثــاق أناس مــن هــذه الامــة لا تعرفهــم 
فــراة هــذه الارض, وهــم معروفــون في اهــل الســماوات, انهــم يجمعــون هــذه الاعضــاء 
المتفرقــة فيوارونهــا, وهــذه الجســوم المضرجــة وينصبــون لهــذا الطــف علمــاً لقــبر أبيــك 

ســيد الشــهداء 8 لا يــدرس اثــره ولا يعفــو رسمــه علــى كــرور الليــالي والايام())(. 
عــن ابي عبــدالله 8 مــن حديــث طويــل قــال ) ..... ان الله عــزّ وجــلّ لمــا خلــق النــور 
خلقــه يــوم الجمعــة في تقديــره في اول يــوم مــن شــهر رمضــان, وخلــق الظلمــة يــوم 
الاربعــاء يــوم عاشــوراء في مثــل ذلــك اليــوم يــوم العاشــر مــن شــهر محــرم في تقديــره, 

وجعــل لــكل منهمــا شــريعة ومنهاجــا .....())(.
هــذه التســميات لاشــهر والايام ليســت هــي اشــهرنا وايامنــا الزمانيــة, بــل هــي الاشــهر 
والايام الدهريــة الــي كل يــوم منهــا بالــف ســنة ممــا تعــدون ﴿وأن يومــا عنــد ربــك كالــف ســنة 
ممــا تعــدون﴾))(, بدليــل قولــه )لمــا خلــق النــور(, والنــور لم يخلــق في عالمنــا الارضــي الزمــاني, 
بــل هــو في النظــام الدهــري, لذلــك عقّــب بعدهــا الحديــث بعبــارة )في تقديــره( اي اول 
الخلــق والتقديــر, والحديــث يعطينــا أشــارة عــن الفــارق الزمــي الكبــر بــن النظــام الدهــري 

والنظــام الزمــاني.
وأحاديــث آل محمــد 9 تقــول ان الســنة تبــدأ بشــهر رمضــان, عــن امــر المؤمنــن 8 
)أن اول كل ســنة اول يوم من شــهر رمضان())(, وهو على خاف ما معمول به حاليا 

ن : )/0)2 ))(  معالىي السبط�ي
)2(  بحار الانوار : 55/28 ,  كامل الزيارات : 360

)3(  المصباح الكب�ي نقا عن مكارم الابرار / محمد كريم خان / ج0)/ ص222
)4(  الحج /47

)5(   بحار الانوار / ج 94 / ص 350
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أذ تبــدأ الســنة عنــد المســلمن في شــهر محــرم الحــرام, وبمــا ان الحديــث مــورد الــكام يقــول 
أن الله خلــق النــور في شــهر رمضــان, فالنظــام التقويمــي النــوري يبــدأ مــن رمضــان في الدهــر 
وفي الزمــان, والحديــث يذكــر ان الله خلــق الظلمــة في عاشــوراء اي في محــرم, فهــذا معنــاه 
ان النظــام المعمــول بــه حاليــا ببدايــة الســنة مــن شــهر محــرم هــو نظــام ظلمــاني, والمستشــف 
انــه عنــد ظهــور الامــام  المهــدي f ســيعيد التقــويم الى النظــام النــوراني, أي تبــدأ الســنة في 

شــهر رمضــان يــوم الجمعــة بالــذات )وان مــا هنــاك يســتدل عليــه بمــا هــا هنــا (. 
ولــو أجرينــا عمليــة حســابية بســيطة ســنجد أن الشــهور تترتــب كالتــالي )رمضــان ــــــ شــوال ــــــ 
ذي القعــدة ــــــ ذي الحجــة محــرم ....(, فيكــون الفــارق الزمــي بــن خلــق النــور والظلمــة هــو 
)اربعــة اشــهر وعشــرة أيام(, فــاذا فرضنــا ان كل شــهر)0)( يــوم, يكــون الفــرق )0))( يــوم 
بقياســاتنا الزمنيــة, أمــا بالقيــاس الدهــري فهــي )0000))( ســنة, فالســنة الدهريــة فيهــا 
أربعــة أشــهر وعشــرة أيام نورانيــة, والباقــي يختلــط فيهــا النــور والظــام, امــا لمــاذا خلــق الظــام 
في العاشــر مــن محــرم فلــم اجــد لــه دليــل الا بالقــول انــه هــو نفســه ذلــك اليــوم الدهــري الــذي 
قتــل فيــه الامــام الحســن 8 في ذلــك العــالم قبــل عالمنــا الزمــاني, والله لم يخلــق الظلمــة بذاتــه 
بــل هــي نتــاج فعــل مخلوقاتــه, والراجــح حســب هــذا التصــور ان الحــوادث الــي جــرت في عــالم 
الدهــر تعــاد نفســها في عــالم الزمــان في نفــس التأريــخ, ومنهــا حادثــة يــوم الغديــر الــي حدثــت 
في الثامن عشر من ذي الحجة, فيجب ان تكون حدثت في الثامن عشر من ذي الحجة 
في عــالم الدهــر, وقــس كل الحــوادث المهمــة علــى هــذا التصــور حرفــا بحــرف, فحادثــة الغديــر 

الدهريــة حدثــت في العــالم النــوري قبــل خلــق الظــام. 

ثالثاً : جابلقا وجابرسا 
عــن ابي عبــد الله 8 )ان لله مدينتــين احدهمــا بالمشــرق والاخــرى بالمغــرب يقــال لهمــا 
جابلقــا وجابرســا كل مدينــة منهــا اثنــا عشــر الــف فرســخ في كل فرســخ باب يدخــل في 
كل يــوم مــن كل باب ســبعون ألــف ويخــرج منهــا كذلــك ولايعــودون الا يــوم القيامــة 
لايعلمــون ان الله خلــق أدم ولا أبليــس ولا شمســا ولا قمــرا وهــم أطــوع لنــا منكــم 

.)((  ).......

ي : ج)
))( الكا�ن
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عــن ابي عبــد الله 8 قــال ان الحســن 8 قــال )ان لله مدينتــين احدهمــا بالمشــرق 
والاخــرى بالمغــرب عليهمــا ســور مــن حديــد وعلــى كل واحــد منهمــا الــف مصــراع 
وفيهــا ســبعون الــف الــف لغــة يتكلــم كل لغــة بخــاف لغــة صاحبهــا وانا اعــرف جميــع 

اللغــات ومــا فيهــا ومــا بينهــا ومــا عليهمــا حجــة غــيري وغــير الحســين أخــي())( . 
عــن الامــام الحســن 8  في كام لــه ) ايهــا النــاس أنكــم لــو طلبتــم مــا بــين جابلقــا 

وجابرســا رجــا جــده رســول الله ماوجــدتم غــيري وغــير أخــي ...())(. 
ورد عــن ســيد الشــهداء الحســن 8 عندمــا خاطــب الجمــع يــوم كربــاء بقولــه 8 ) امــا 
والله لئــن قتلتمــوني لتقتلــن حجــة الله عليكــم والله مابــين جابلقــا وجابرســا ابــن بنــت نــي 

أحتــج الله بــه عليكــم غــيري())(.
والعبــارات الاخــرة تشــر بشــكل واضــح ان الامــام الحســن 8 لــه الولايــة علــى تلــك 
العــوالم وســريان مشــروعه فيهــا , والخطــاب الــذي يوجهــه الامــام الحســن 8 هنــا خطــاب 
كــوني وليــس عالمــي لانــه لايحمــل في طياتــه معــى مــا جــرى في تلــك العــوالم , والــذي يجــول 
في خاطــري القاصــر ان الامــام الحســن 8 مــا ذكــر تلــك العــوالم والمــدن في معركــة الا 
تذكــر لهــؤلاء الذيــن سيقتلونـــه لانهــم هـــم أنفســهم منفعلهــا في ذلــك العالـــم , عــن الامــــام 
الـــرضا 8  )... وقــد علــم ذووا الالبــاب ان الاســتدلال علــى مــا هنــاك لايكــون الا 

بمــا هيهنــا .... ())(.

رابعاً : السلام عليك يا ممتحنة:
ولعــل العبــارة الــواردة في زيارة مولاتنــا الزهــراء h في دعــاء يــوم الاحــد )الســام عليــك يا 
ممتحنــة أمتحنــك الــذي خلقــك قبــل ان يخلقــك وكنــت لمــا أمتحنــك صابــرة(, تعطينــا 
مدخــل لفهــم مــا جــرى في تلــك العــوالم, فكيــف يمكــن ان يمتحــن مخلــوق قبــل ان يخلقــه 
الله؟ والعبــارة كمــا أفهــم منهــا ان الله عــزّ وجــلّ أمتحــن الزهــراء h في عــالم ســابق غــر هــذا 
العــالم الــذي نعيشــه فيــه, فهــي مخلوقــه وممتحنــه في تلــك العــوالم العلويــة الســابقة للزمــان, 

ي / ج) / 462
))( الكا�ن

)2( مناقب آل ا�بي طالب / ج3 / ص96)
ن / ص66) )3( روضة الواعظ�ي

)4( عيون اخبار الرضا 8 / ج)/ باب 2)/ ح)
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فقــال )قبــل أن يخلقــك( اي قبــل ان يخلقــك في هــذا العــالم, والعبــارة تــدل علــى رفيــع 
مقاماتهــا هنــاك صلــوات الله عليهــا, ولكــن يبقــى التســاؤل واضــح بمــاذا أمتحــن الله الزهــراء 
h؟ العبــارة عنــدي تشــر الى أنهــا امتحنــت بالحســن 8 في تلــك العــوالم فــا اشــرف مــن 
الحســن 8 ومــا يجــري علــى الحســن 8 امتحــاناً لهــم صلــوات الله عليهــم, والامتحــان 
هنــا لاظهــار فضائلهــم الــي لا يطيقهــا احــد, كمــا ورد في الــزيارة الجامعــة ) لا يطمــع في 

ادراككــم طامــع( .



الفصل الرابع



83 كربلاء في الدنيا...... كربلاء الاختبار)الوفاء بالعهد(

نْيَا . . . . . . كَرْبَلاء الِاخْتِبَار )الوفاء بالعهد( كَرْبَلاء فِي الدُّ

لــن نســرد هنــا قصــة مقتــل الحســن 8 كحــدث تاريخــي كمــا جــرت في الدنيــا, او كمــا 
يذكرهــا أصحــاب المقاتــل, لان القصــة بمعناهــا التاريخــي والوجــداني ممــا تصــدح بــه افــواه 
المؤمنــن والمحبــن والعاشــقن صباحــاً ومســاءً في مســاجدهم ومنابرهــم ومجالســهم وبيوتهــم 
وكل محافلهــم, ولكــن سنشــر هنــا الى جوانــب منهــا حســب فهمنــا لطبيعــة العــوالم وســر 

الامــر مــن عــالم لاخــر .
هــذا الفصــل مــن القصــة حــدث في عــالم الزمــان الــذي بطبيعتــه عــالم كثيــف ســريع, واهــل 
الفلســفة يســمون هذا العالم بعالم الناســوت الذي هو بالضد من الملكوت, وعالم الناســوت 
هــو عــالم الكثافــة  والكثــرة ودولــة الباطــل وعــالم التكليــف وعــالم ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر, 
وهــو عــالم ذو أيقــاع ســريع جــداً, وهــو عــالم الدنيــا كمــا وصفــه امــر المؤمنــن 8 )عمــرك 
قصــير وعيشــك حقــير وخطــرك كبــير(, وهــو العــالم الــذي ظهــر فيــه كل الانبيــاء ونزلــت فيــه 
كل والكتــب المقدســة لانقــاذ النــاس مــن هــذه الظلمــة, وحــال ظلمــة الزمــان حــال حالــك 
لا يمكــن للمؤمــن ان يخــرج منــه الا بعقيــدة قويــة, فكانــت عقيــدة المؤمنــن بمظلوميــة الامــام 
الحســن 8 هــي المحــرك لهــم للخــاص, فاســتوجب علــى الحســن 8 أن يــوفي بالعهــد 
المأخــوذ عليــه وان يقُتــل في الدنيــا لانقــاذ المؤمنــن مــن ســجنهم, فأغلــب النــاس في الــذر لم 
ينصروا لم ينصروا الحســن 8 فهبطوا من الذر الى الدنيا محملن بهذا الوزر, ولا خاص 
لهــم هنــا الا ببكائهــم علــى الحســن 8 وندمهــم علــى عــدم نصرتــه في ذلــك العــالم, فــا 
يخــرج أحــد مــن ســجن الدنيــا ومــن ظلمــة الزمــان ابــداً إلا بالبــكاء والنحيــب علــى الحســن 
8, لذلــك أقترنــت هــذه المصيبــة بفلســفة البــكاء وأحيــاء الشــعائر كســبيل للخــاص, 
ويمكــن تصنيــف النــاس بمســرتهم مــن الــذر الى الدنيــا حســب مفهــوم العهــد بعاقتهــم مــع 

مشــروع الحســن 8 الى الاصنــاف التاليــة حســب عهودهــم .
) ــــ هم خاصة الامام الحسن 8 أولاده وأخوانه وأهل بيته واصحابه الذين أستشهدوا 
الدنيــا والاخــرة, وهــم كمــا  الذيــن نالــوا شــرف  الســعداء  معــه في كربــاء , وهــولاء هــم 
وصفهــم الله عــزّ وجــلّ ﴿والموفــون بعهدهــم اذا عاهــدوا والصابريــن في البأســاء والــراء 
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وحــن البــأس اولئــك الذيــن صدقــوا وأولئــك هــم المتقــون﴾))(, فهــم عاهــدوا الحســن 
8 هنــاك في الــذر وأستشــهدوا معــه ووفــوا لــه هنــا في الدنيــا))( , وبعضهــم كان ناســيا 
لذلــك العهــد في الدنيــا الا انــه تذكــره في اللحظــات الاخــرة مثــل زهــر أبــن القــن والحــر بــن 

يزيــد الرياحــي.
) ــــــ وهــم أصحــاب العهــود الخاصــة, وهــم عمــوم الانبيــاء والمرســلن والصديقــن والشــهداء 
والصالحــن وخــواص الشــيعة وهــم أصحــاب التكليــف الخــاص, وهــؤلاء ظهــروا في الدنيــا 
قبــل ظهــور الحســن 8, وبعــده فســينصرونه في الرجعــةو وهــؤلاء لهــم شــأن خــاص حــول 
موضــوع التوحيــد والنبــوة والامامــة كمــا شــرحنا في أحاديــث الــذر وســنبن بعــض جوانبــه في 
فقــرة لاحقــة, وهــؤلاء مشــمولن بقولــه تعــالى ﴿مــن المؤمنــن رجــال صدقــوا ماعاهــدوا الله 

عليــه فمنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــلا﴾))(.
) ـــــ الذيــن لم ينصــروا الامــام الحســن 8 في الــذر ولكنهــم ندمــوا بعــد مقتلــه وعاهــدوا الله 
علــى نصرتــه في الدنيــا, وبمــا أن نصــرة هــؤلاء للحســن 8 بعــد مقتلــه في الــذر فســتكون 

))( البقرة/ 77)
ي الاخبــار انــه لمــا عوتــب محمــد أبــن الحنفيــه وعبــد الله بــن عبــاس عــل تــرك المســ�ي معــه 8 قــالا 

)2( ورد �ن
تــه ونعــرف أســمائهم وأســماء ابائهــم بعهــد عهــده الينــا أمــ�ي  ي حرن

)أنــا نعــرف مــن يخــرج معــه ويستشــهد �ن
ن 8 قــال محمــد بــن الحنفيــه: ولــم يكــن اســمي فكيــف اخــرج معــه الى العــراق (راجــع كتــاب زهــرة  المؤمنــ�ي
ي 

ن 8 أمــر محمــد بــن الحنفيــه بــأن يبــ�ت �ن الربيــع ص489 ــــــ 490 نقلنــاه تــرف وروي ان الامــام الحســ�ي
ن 8 كان  المدينــة عينــا لــه يكتــب اليــه مــا يكــون مــن النــاس , ملخــص مــا نريــد قولــه ان مــن خــرج مــع الحســ�ي

بعهــد هــو مأخــوذ عليهــم مــن عالــم الــذر. 
)3( الاحزاب /23

ي جعفــر 8 قــال: قــال عــلي 8 )كنــت قــد عاهــدت الله عــز وجــل ورســوله 9 أنــا وعــمي  عــن جابــر عــن ا�ب
ي وخلفــت  ي اصحــا�ب ي جعفــر وأبــن عــمي عبيــدة بــن الحــارث عــل امــر وفينــا بــه لله ولرســوله فتقدمــىن

حمــزة وأ�ن
ن رجــال صدقــوا معاهــدوا الله عليــه  بعدهــم لمــا أراد الله عــز وجــل, فأنــزل الله ســبحانه فينــا )مــن المؤمنــ�ي
فمنهــم مــن قــىن نحبــه( حمــزة وجعفــر وعبيــدة )ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا( فأنــا المنتظــر ومــا بدلــت 

هــان /ج6 ص237/ح) تبديــا( تفســ�ي ال�ب
ي عبدالله 8 أذ دخل عليه ابو بص�ي وذكر الحديث الى  عن محمد بن سليمان عن ابيه قال : كنت عند ا�ب
ن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم  ي كتابه فقال )من المؤمن�ي

ان قال )يا أبا محمد لقد ذكركم الله �ن
مــن قــىن نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــا( أنكــم وفيتــم بمــا اخــذ الله عليــه ميثاقكــم مــن ولايتنــا 
هــم مــن عهــد وان  كــم الله حيــث يقــول جــل ذكــره )مــا وجدنــا لاك�ث نــا ولــو لــم تفعلــوا لع�ي وانكــم لــم تبذلــوا بنــا غ�ي
ي /ج8 /ص34 / ح6

ي / ج6 / ص240 /ح6 كذلــك الــكا�ن
هــان /البحــرا�ن ( تفســ�ي ال�ب ن هــم لفاســق�ي وجدنــا اك�ث

ي عبــد الله 8 قــال )قــال رســول الله 9: يــا عــلي مــن احبــك ثــم مــات فقــد قــىن نحبــه, ومــن احبــك  عــن ا�ب
ي نســخة نــور / 

ولــم يمــت فهــو منتظــر, ومــا طلعــت الشــمس ولا غربــت الا طلعــت عليــه بــرزق وأيمــان( و�ن
/ج8/ص306 /ح475  ي

/ج6/ص240/ح7  , الــكا�ن ي
هان/البحــرا�ن تفســ�ي ال�ب
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ايضــا نصرتهــم لــه في الدنيــا بعــد مقتلــه, وبمــا أن نصــرة الحســن 8 في الدنيــا واخــذ الثــأر 
والانتقــام بالشــكل الكامــل لا تظهــر الا في الرجعــة, فــكان أيفــاء العهــد لهــؤلاء هـــو البــكاء 
والنحيــب وأحيــاء الشــعائر الى يــوم الوقــت المعلــوم, وهــؤلاء هــم الشــيعة مــن المحبــن والموالــن 
وأصحــاب الشــعائر والزائريــن في كل زمــان علــى أختــاف أنواعهــم ومســتوياتهم, فــاذا اوفــوا 
بعهدهــم مــع الله ﴿وأوفــوا بعهــد الله اذا عاهدتــم﴾))(, فســيوفى الله عهــده معهــم ﴿ومــن 

اوفى بــا عاهــد عليــه الله فســيؤتيه اجــرا عظيــا﴾))(.
) ــــــ وهــم الذيــن لم يهتمــوا لمقتــل الحســن 8 فـــي الـــذر وبقـــوا علــى هـــذا الحـــال في الـــدنيا, 
فهــم ليــس لـــهم مـــوقف هنــاك فبقـــوا بـــا عهــد وهـــم هنــا كـــذلك , وهـــم الـــذين اعـــطتهم 
الاحـــاديث اســم خـــاص وهــو )يلهــى عنهــم())(, وهــم اغلــب النــاس المشــمولن بقولـــه تعــالى 
ــا أكثرهــم لفاســقن﴾))(, فهــؤلاء هــم  ــا لأكثرهــم  مــن عهــد وان وجدن ــا وجـدنـ ﴿ومـ
)حشــو الدنيــا وكناســة العــالم())(, فهــؤلاء اشــبه بنــاس طارئــن علــى الدنيــا ﴿فــلا نقيــم لهــم 

يــوم القيامــة وزنــا﴾))(.
) ــــــ وهــم الذيــن عاهــدوا الله في الــذر علــى نصــرة الحســن 8 في الدنيــا لكنهــم نقضــوا 
عهدهــم في الدنيــا  لم يهتمــوا لهــذا الامــر وغرتهــم الدنيــا بغرورهــا ﴿أن شر الــدواب عنــد الله 
الذيــن كفــروا فهــم لا يؤمنــون . الذيــن عاهــدت منهــم ثــم ينقضــون عهدهــم في كل مــرة 

وهــم لا يتقــون ﴾))(, وقولــه ﴿الم أعهــد اليكــم يــا بنــي آدم ان لا تعبــدوا الشــيطان﴾))(
) ــــــ وهــم الذيــن عاهــدوا الله في الــذر علــى نصــرة الحســن 8 في الدنيــا لكنهــم نقضــوا 
عهدهــم في الدنيــا ولكنهــم لم يتحولــوا الى أعــداء ﴿ان الذيــن يشــرون بعهــد الله وايانهــم 

))( النحل /)9
)2( الفتح /0)

ي القــ�ب الا مــن محــض الايمــان محضــا أو محــض الكفــر محضــا ولا 
)3( عــن ا�بي عبــد الله 8 قــال: )لا يســأل �ن

ي الرجعــة  الا مــن محــض الايمــان محضــا أو محــض الكفــر محضــا, قلــت فســائر النــاس؟ فقــال: )يلــى 
يســئل �ن

/ بــاب 9/ح85/ ص282  عنهــم(( الايقــاظ مــن الهجعــة / الحــر العامــلي
)4(  الاعراف /02)

ي أحد مؤلفاته
ي �ن

ن للحاج محمد كريم خان الكرما�ن ن قوس�ي )5(  هذه العبارة ب�ي
)6(  الكهف /05)

)7(  الانفال / 55 ــــ 56
)8(  يس/60
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ثمنــا قليــلا اولئــك لا خــلاق لهــم في الاخــرة﴾))(.
) ــــــ وهــم الذيــن عاهــدوا الله في الــذر علــى نصــرة الحســن 8 في الدنيــا لكنهــم نقضــوا 
عهدهــم في الدنيــا وتولــوا الى اعــداء فهــم الخاســرون ﴿الذيــن ينقضــون عهــد الله مــن بعــد 
ميثاقــه ويقطعــون مــا امــر الله بــه أن يوصــل ويفســدون في الارض اولئــك هــم الخــاسرون 

.)((﴾
) ــــــ وهـــم الـــذين ناصبــوا العــداء للحســن 8 فـــي الـــذر ولـــم يندمــوا وبقـــوا علــى نفـــس 
مـوقفهم فـي الدنيا, وقـد ذكرنـا حـالهم في كام سابق, فقتلوا الحسن 8 باختيارهم ولـو 
اجر الله الخائـــق لما صح بعـــدها تعذيبهم ولفسدت الحكمة ﴿لا اكـــراه فـــي الـــدين﴾))(, 
وبـــما ان الله الله كـــما يقـــول الامــام الصــادق 8 )ان الله لا يـــعجل لعجــل عبــاده أنـــما 
يـــعجل مـــن يـــخاف الفـــوت(, وهـــو القائــل عــزّ وجــلّ ﴿لــو يؤاخذهــم بــا كســبوا لعجــل 
لهــم العــذاب بــل لهــم موعــد لــن يجــدوا مــن دونــه موئــلا﴾))(, وبمــا ان هــؤلاء قــد صــدرت 
منــه كلمــه بتأجيلهــم الى يــوم الوقــت المعلــوم, ومــن أثار عــدل الله ان انهــم ســيأخذون كامــل 
أســتحقاقهم في الدنيــا فابــد ان يجــري عليهــم حكــم القــرآن ﴿وانــا لموفوهــم نصيبهــم غــر 
منقــوص﴾))(, وهــؤلاء هــم وذراريهــم ســيقع عليهــم القتــل والثــأر والانتقــام حــن ظهــور  
ــن  ــم م ــن عاهدت ــوله الى الذي ــن الله ورس ــراءة م القائــم f والمشــمولن بقولــه تعــالى ﴿ب
ــن ﴾))(, وهــؤلاء هــم نتائــج المزايلــة النهائيــة وحاليــاً هــم تــت قانــون الهدنــة لقــول  المرك
الامــام الصــادق 8 )حــال الهدنــة())(, وحســب قانــون الهدنــة فهــم مشــمولن بقولــه تعــالى 
﴿فــا اســتقاموا لكــم فاســتقيموا لهــم﴾))(, وهــؤلاء كلمــا تركتهــم شــغلهم الله بشــاغل, عــن 
ــان الغــرة عــى اثارهــا وانهــم لا يريدونكــم  ــوا احــلاس بيوتكــم, ف ابي عبــدالله )... كون

))( ال عمران /77
)2( البقرة /27

)3( البقرة /256 
)4(  الكهف /58

)5( هود /09)
)6( التوبة /)

ي العانيــة وكذلــك 
ي الــ� والله افضــل مــن الصدقــة �ن

)7( عــن الامــام الصــادق 8 مــن حديــث ).... لصدقــة �ن
ي دولــة الباطــل وحــال 

ي دولــة الباطــل أفضــل لخوفكــم مــن عدوكــم �ن
ي الــ� مــع امامكــم المســت�ت �ن

عبادتكــم �ن
الهدنــة ......( اكمــال الديــن وتمــام النعمــة /الشــيخ الصــدوق : 357/2

)8( التوبة /7
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بجانحــه الا أتاهــم الله بشــاغل الا مــن تعــرض لهــم())(, وهــذه المجموعــة هــي المعنيــة بعبــارة 
زيارة عاشــوراء )فلعــن الله امــة أسســت أســاس الظلــم والجــور عليكــم أهــل البيــت(, لان 
التأســيس لعــداء آل محمــد 9 ظهــر في عــالم الــذر وكذلــك الحــب لهــم صلــوات الله عليهــم 

أجمعــن .
وهــذه الاصنــاف هــي تصــور عــام ويســتطيع القــارئ أن يضيــف لهــا حســب قرائتــه , وعليــه 
فكربــاء الزمانيــه هــي مرحلــة الايفــاء بالعهــد المأخــوذ علــى الحســن 8 وأنصــاره وعلــى 
كل الخائــق, فمــن وفى بـــعده هنــا ســيوفي الله لــه عهــده عنــد الـــحساب, ومـــن لـــم ينصــر 
الحســن 8 هـــناك فـــوفائه بالـــعهد هـــو حـــزنه وبكائـــه علــى الحســن 8 لـــذلك قـــال 
الـــحديث في وصــف الاجــابات في عــالم الــذر عبــارة جــدا مهمــة وهــي )فثبتــت المعرفــة 
ونســوا الموقــف وســيذكرونه( فالشــيعة عمومــا حســب عبــارة الحديــث لهــم هــذه المعرفــة الا 
انهــم ناســون الموقــف ولســوف يذكــرون, والقلـّـة منهــم مــن يذكــر في الدنيــا, أمــا الاخريــن 

الذيــن لا يؤمنــون بمشــروع الحســن 8 فــا زالــوا في طــور النســيان العميــق))(.

مصاديق قرآنية لكربلاء في الدنيا:
يمكن متابعة موضوع كرباء في الدنيا من خال المصاديق القرآنية التالية :

ــم  ــل له ــن قي ــر الى الذي أولا: كفــو ايديكــم وأقيمــوا الصــاة واتــوا الــزكاة: قولــه تعــالى ﴿ألم ت
كفــوا أيديكــم وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة فلــا كتــب عليهــم القتــال اذا فريــق منهــم 
يخشــون النــاس كخشــية الله او اشــد خشــية وقالــوا ربنــا لــولا اخرتنــا الى اجــل قريــب قــل 
متــاع الدنيــا قليــل والآخــرة خــر لمــن اتقــى ولا تظلمــون فتيــلا ﴾))( ســياق الآيــة الكريمــة 
ومــا قبلهــا يشــر ان المخاطبــن هــم مــن المســلمن , ولابــد مــن وجــود حادثــة تتعلــق بأســباب 
نــزول الآيــة, ولكــن مــا يهمنــا هــو مــا ورد مــن أحاديــث آل محمــد 9 عنهــا لانهــا تعطينــا 

معــى باطــي ومســتقبلي لاحــداث الــي تتحــدث عنهــا.
ي / باب ))/ ح 6,5 / ص203

))( غيبة النعما�ن
)2( يقول الســيد كاظم الرشــىتي ).... ولما كان الامر كما ذكرنا من وجوب ايصال المكلف به وعدم الحاحهم 
الى القبــول وجــب ان لا يقاتلهــم 8 بقوتــه وقدرتــه والا أفناهــم أو الجاهــم الى القبــول وهــو خــاف سر 
ي /ج2)/ رسالة أسرار الشهادة  ي الا ان يقتل رو�ي فداه( جواهر الحكم / السيد كاظم الرشىت

الحكمة فما ب�ت
/ ص 224

)3( النساء / 77
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عــن محمــد بــن مســلم عــن ابي جعفــر 8 قــال )والله للــذي صنعــه الحســن بــن علــي 
8 كان خــيرا لهــذه الامــة ممــا طلعــت عليــه الشــمس والله لفيــه نزلــت هــذه الآيــة ﴿ألم 
تــر الى الذيــن قيــل لهــم كفــوا أيديكــم وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة﴾, أنمــا هــي طاعــة 
الامــام , فطلبــوا القتــال ﴿فلــا كتــب عليهــم القتــال﴾ مـــع الحســين 8 ﴿قالــوا ربنــا 
لم كتبــت علينــا القتــال لــولا أخرتنــا الى أجــل قريــب﴾, وقولــه ﴿ربنــا أخرنــا الى أجــل 
.)(()f أرادوا تأخــير ذلــك الى  القائــم ,)((﴾ قريــب نجــب دعوتــك ونتبــع رســلك

في روايــة الحســن بــن زياد العطــار, عــن ابي عبــد الله 8 في قولــه ﴿ألم تــر الى الذيــن قيــل 
لهــم كفــوا أيديكــم وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة﴾,  قــال )نزلــت في الحســن بــن علــي 
8 أمــره الله تعــالى بالكــف ﴿فلــا كتــب عليهــم القتــال﴾, قــال: نزلــت في الحســين بــن 
علــي 8 كتــب الله عليــه وعلــى أهــل الارض أن يقاتلــوا معــه())(. علــي بــن أســباط 

, يرفعــه الى أبي جعفــر8 قــال )لــو قاتــل معــه أهــل الارض لقتلــوا كلهــم())(.
عــن أدريــس مــولى لعبــد الله بــن جعفــر, عــن أبي عبــدالله 8 في تفســر هــذه الآيــة ﴿ألم تــر 
الى الذيــن قيــل لهــم كفــوا أيديكــم﴾ مــع الحســن 8 ﴿وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة 
فلــا كتــب عليهــم القتــال﴾  مــع الحســين 8 ﴿قالــوا ربنــا لم كتبــت علينــا القتــال لــولا 
ــا الى أجــل قريــب﴾ الى خــروج  القائــم f فــان معــه النصــر والظفــر, قــال الله  اخرتن

﴿قــل متــاع الدنيــا قليــل والآخــرة خــر لمــن أتقــى﴾())( .
عــن حريــز بــن عبــد الله عــن الفضيــل عــن أبي عبــد لله 8 قــال: )يا فضيــل امــا ترضــون 
ان تقيمــوا الصــاة وتؤتــوا الــزكاة وتكفــوا ألســنتكم وتدخلــوا الجنــة ــــــ ثم قــرأ ــــــ ﴿ألم تــر 
الى الذيــن قيــل لهــم كفــوا أيديكــم وأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة﴾, أنتــم والله أهــل هذه 

الآية())(. 

))( ابراهيم / 44
ي /ج2 /ص)28 / ح5

هان /البحرا�ن )2( تفس�ي ال�ب
ي /ج2 /ص)28 /ح7

هان /البحرا�ن )3(  تفس�ي ال�ب
ي /ج2 /ص)28 /ح8

هان /البحرا�ن )4(  تفس�ي ال�ب
ي /ج2 /ص280 /ح4

هان /البحرا�ن )5(  تفس�ي ال�ب
ي /ج2 /ص)28 /ح3

هان /البحرا�ن )6(  تفس�ي ال�ب
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وكمــا تاحــظ مــن جملــة هــذه الأحاديــث أنهــا تذكــر مجموعــة مــن الحــوادث جــرت بعــد اتمــام 
نــزول القــرآن الكــريم, وهــي أحــداث مفاوضــات الامــام الحســن 8 مــع معاويــة, وأحــداث 
قتــل الامــام الحســن 8 مــع اشــارة للنصــر الاخــروي علــى يــد  القائــم f, وان مــا 
قالــه المفســرون حــول هــذه الآيــة لا يتعــدى معناهــا الظاهــري, أمــا أحاديــث آل محمــد 
9 فتعطــي لآيــة معــاني باطنيــة مســتقبلية لان القــرآن عندهــم كمــا يقولــون b )يجــري 
مجــرى الشــمس والقمــر(, فهــو مُفسّــر وموضــح لــكل الحــوادث في كل زمــان ومــكان, كمــا 
أن الاحاديــث تبــن بشــكل واضــح عائديــة الضمائــر ومواقــف المجاميــع الــي تتحــدث عنهــا.
ومــن هــذه الاحاديــث نســتنتج أن مفاوضــات الامــام الحســن 8 هــو أمــر إلهــي بالكــف 
عــن القتــال وليــس تصــرف شــخصي أو موقــف سياســي بــل هــو أمــر الهــي بنــص القــرآن))( .

كمــا أن الأحاديــث تشــر بشــكل واضــح الى أن مجموعــة الأتبــاع تعــرف تفاصيــل كثــرة 
منهــا قتــل الامــام الحســن 8, فطلبــت تأخــر القتــال الى ظهــور  القائــم f لان معــه 

النصــر والظفــر. 
وتشــر الاحاديــث ايضــا الى أننــا حاليــاً مشــمولن بهــذه الىيــة لقــول الامــام 8 )أمــا ترضــوا 
أن تقيمــوا الصــاة وتؤتــوا الــزكاة وتكفــوا ألســنتكم وتدخلــوا الجنــة(, فهــي ســارية علــى 
مجاميــع ســابقة وتجــري علينــا أيضــا لقولــه 8 )أنتــم والله أهــل هــذه الآيــة(, فــا قتــال الا 

 .)((f مــع إمــام مفــترض الطاعــة, ولا قتــال الا تــت رايــة الامــام  المهــدي

ثانياً وأن ياتوكم أسارى تفادوهم:
قــال تعــالى ﴿واذ اخــذ الله ميثاقكــم لا تســفكون دمائكــم ولا تخرجــون انفســكم مــن 

ي كتــاب بحــار الانــوار )الجــزء90( طويــل جــدا لا يمكــن ايــراده هنــا 
))( هنــاك حديــث لامــام عــلي 8 ورد �ن

يتحــدث فيــه الامــام عــلي 8 عــن أنــواع آيــات االقــرآن الكريــم مــع أمثلــة لــكل نــوع, وقــد وصــف بعــض آيــات 
يلــه,  ن يلــه, ومنــه مــا تأويلــه قبــل ت�ن ن ي ت�ن

يلــه, ومنــه مــا تأويلــه �ن ن القــرآن بقولــه 8 ).... ومنــه مــا هــو عــل خــاف ت�ن
يلــه(. ن ومنــه مــا تأويلــه بعــد ت�ن

يلــه( أي هي عنــد  ن وأســتنادا لهــذا النــص نعتقــد ان الآيــة مــورد البحــث هي مــن نــوع )ومنــه مــا تأويلــه بعــد ت�ن
ي زمانهــا الا أن لهــا أنطبــاق عــل حادثــة ســتقع بعــد اتمــام نــزول القــرآن 

ن �ن نزولهــا كانــت مرتبطــة بحــدث معــ�ي
ي  ة التاريخيــة الــىت يلهــا وهــو مــا بينتــه الأحاديــث كــون هــذه الآيــة واصفــة لاحــوال الفــ�ت ن فــكان تأويلهــا بعــد ت�ن
شــغلها الامــام الحســن 8 بعــد أستشــهاد الامــام عــلي 8 بــل الآيــات تحمــل معــىن اخــر وهي ذكــر لحادثــة 

. f كربــاء والنــر الاخــروي عــل يــد الامــام  المهــدي
ي بيان تفاصيل هذه الآية الكريمة .

)2( راجع كتابنا )أية ورواية( فقد بسطنا المقال �ن
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دياركــم ثــم اقررتــم وانتــم تشــهدون . ثــم انتــم هــؤلاء تقتلــون انفســكم وتخرجــون فريقا 
منكــم مــن ديارهــم تظاهــرون عليهــم بالأثــم والعــدوان وان يأتوكــم اســارى تفادوهــم 
وهــو محــرم عليكــم اخراجهــم افتؤمنــون ببعــض الكتــاب وتفكــرون ببعــض فــا جــزاء 
مــن يفعــل ذلــك منكــم الا خــزي في الحيــاة الدنيــا ويــوم القيامــة يــردون الى اشــد العــذاب 

ومــا الله بغافــل عــا يعملــون﴾))(
هــذه الآيات المباركــة كلهــا موضــع تأمــل, وهــي علــى ظاهرهــا تخــص بــي اســرائيل والمعــى 
صحيــح علــى احــد وجوهــه))(، والآيات صيغــت بشــكل يظُهــر معــى مســتقبلي ســيقع بعــد 
نــزول القــرآن وهــي جملة)مــا تأويلــه بعــد تنزيلــه())(، لان الآيات المباركــة تتحــدث عــن امــر 

ســيقع بعــد اكمــال نــزول القــرآن الكــريم بمــدة.
عــن أبا عبــدالله 8 عــن القــرآن الكــريم )منــه مــا مضــى ومنــه مــا لم يجــيء بعــد، يجــري كمــا 

تجــري الشــمس والقمــر, لــكل مــا جــاء منــه شــيء وقــع())(.
عــن الصــادق 8 )لــو كانــت اذا نزلــت آيــة علــى رجــل ثم مــات ذلــك الرجــل ماتــت 

الآيــة لمــات الكتــاب, ولكنــه حــي يجــري فيمــن بقــي كمــا جــرى فيمــن مضــى())(.
وبالتدبــر بالمــورد القــرآني موضــوع البحــث وبالأحاديــث الــي تصــف القــرآن كونــه )حــي يجــري 
مجــرى الشــمس والقمــر(, نتســائل: مــن هــم هــؤلاء )الاســارى( ؟  ولمــاذا قــال ﴿وهــو محــرم 

ــم اخراجهم﴾؟ عليك
فهــل يصــح مفهــوم الاخــراج علــى الاســرى العاديــن والمأخوذيــن بالحــرب مــع المشــركن؟ 
وأذا كانــوا هــم أســارى فلمــاذا هــذا )التحــريم( في أخراجهــم؟ واذا كانــت الآيــة تخــص عمليــة 
أخــراج أبا ذر في زمــن عثمــان كمــا يقــول بعــض المفســرين, فهــل كان أبا ذر أســر حــى 
يتــم التعامــل معــه كأســر في الاخــراج؟ والغريــب أن الآيــة تصــف حــال هــؤلاء )الاســارى( 

))( البقرة /84  ـــ 85
ي تفســ�ي عــلي 

ي تفســ�ي الامــام الحســن العســكري 8 تفســ�ي للآيــات كونهــا تخــص بــىني اسرائيــل و�ن
)2( ورد �ن

ي ابــا ذر الى الربــذة والقصــة طويلــة لا 
ي ذر وعثمــان عندمــا امــر عثمــان بنــ�ن ي ا�ب

بــن ابراهيــم: ان الآيــة نزلــت �ن
ي امــة الاســام بعــد نــزول القــرآن 

يمكــن ايرادهــا هنــا امــا المعــىن الــذي نتحــدث عنــه فهــو امــر مســتقبلي وقــع �ن
ي اسرائيــل يجــري عــل هــذه الامــة. ي بــىن

لان القــرآن �ي مجــرى الشــمس والقمــر، فمــا وقــع �ن
ح فيــه اصنــاف آيــات  ن ويــ�ش ن الامــام عــلي بــن ا�بي طالــب 8 )مــن حديــث طويــل يبــ�ي )3( عــن امــ�ي المؤمنــ�ي
يلــه  ن يلــه ومنــه مــا تأويلــه بعــد ت�ن ن يلــه ومنــه مــا تأويلــه قبــل ت�ن ن ي ت�ن

القــرآن الكريــم ..... قــال: ومنــه مــا تأويلــه �ن
.......(  بحــار الانــوار / المجلــىي / ج90 / كتــاب القــرآن / ص4

)4( تفس�ي العياسىشي / ج) / ص22 / ح5
هان / المقدمة / ص0) )5( تفس�ي ال�ب
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كونهــم قــد تم أخراجهــم مــن ديارهــم ﴿وتخرجــون فريقــا منكــم مــن ديارهــم﴾, ويقــول وان 
ــوك أســارى تفادوهــم﴾, فكيــف يأتــون أليهــم وهــم أســارى ؟ ومــن الــذي أســرهم؟  ﴿يأت
اذا كانــوا اي ألاســارى ﴿فريــق منكــم﴾, فكيــف يصــح مفهــوم الاســر علــى شــخص يخــرج 
ــكم  ــون أنفس ــؤلاء تقتل ــم ه ــم أنت مــن داره وهــو )منكــم(؟ والغريــب ايضــا انــه يقــول ﴿ث
ــم﴾, فكيــف يصــح لمــن قتــل نفســه اخــراج فريــق منهــم, وفي الآيــة  ــا منك ــون فريق وتخرج
القــرآني  الســياق  أســرائيل حســب  بــي  مــوارد تأمــل كثــرة, ظاهرهــا حــدث جــرى علــى 
لــآيات الــي قبلهــا, وباطنهــا أمــر ســيقع في المســتقبل بعــد نــزول القــرآن بــل تقــق والحديــث 

التــالي يوضــح الموضــوع بشــكل جلــي .  
قــال رســول الله 9).... لمــا نزلــت هــذه الآيــة في اليهــود, هــؤلاء اليهــود الذيــن نقضــوا 
عهــد الله وكذبــوا رســل الله وقتلــوا أوليــاء الله, أفــا أنبئكــم بمــن يضاهيهــم مــن يهــود 
هــذه الامــة؟ قالــوا: بلــى يا رســول الله 9 قال)قــوم مــن أمــي ينتحلــون أنهــم مــن أهــل 
ملــي يقتلــون أفاضــل ذريــي وأطايــب أرومــي ويبدلــون شــريعي وســني ويقتلــون ولــدي 
الحســن والحســين كمــا قتــل أســاف اليهــود يحــى وزكــريا الا وان الله يلعنهــم كمــا لعنهــم 
ويبعــث علــى بقــايا ذراريهــم قبــل يــوم القيامــة هــاديا مهــديا مــن ولــد الحســين المظلــوم 

يحرفهــم بســيوف أوليائــه الى نار جهنــم ....())(.
والآيــة علــى الباطــن وحســب الحديــث عــن رســول الله 9 أعــاه تتعلــق بواقعــة كربــاء, 
و)الاســارى( هم ذراري رســول الله 9 الذين أقتيدوا الى الشــام بعد قتل الامام الحســن 
8, فهــم الذيــن نهــى الله عــن أخراجهــم مــن ديارهــم بقولــه ﴿ولا تخرجــون أنفســكم مــن 
دياركــم﴾, ونهــى عــن قتلهــم بقولــه ﴿وأنتــم هــؤلاء تقتلــون انفســكم﴾))(, وهــم الفريــق 
المنهــي عــن اخراجهــم بقولــه ﴿تخرجــون فريقــا منكــم مــن ديارهــم﴾, وأعداهــم المعنيــون 
بقولــه ﴿تظاهــرون عليهــم بالاثــم والعــدوان﴾, وذراري الرســول 9 هــم المعنيــون بقولــه 
الذيــن  ﴿وأن يأتوكــم أســارى تفادوهــم وهــو محــرم عليكــم أخراجهم﴾,وأعدائهــم 
أســروهم هــم المعنيــون بقولــه ﴿فــا جــزاء مــن يفعــل ذلــك منكــم الا خــزي في الحيــاة الدنيــا 
ي /ج) ص270 

هــان/ البحــرا�ن ))( تفســ�ي الامــام الحســن العســكري / ص367 / ح257 ــــــ 258 , تفســ�ي ال�ب
/ح)

ن الأولى الــىتي أخرجتهــم وقتلتهــم والثانيــة  )2( أنفســكم هنــا مــن النفاســة , لان الايــات تتحــدث عــن مجموعتــ�ي
ي وقــع عليهــا فعــل الاخــراج والقتــل , ولفظــة أنفســكم عائــده عــل الذيــن جــرى عليهــم فعــل الاخــراج والقتــل  الــىت
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ويــوم القيامــة يــردون الى أشــد العــذاب﴾.
فــاذا أعــدت قــراءة الآيات مــورد البحــث )البقــرة /)) ـــــ ))( حســب عائديــة الضمائــر الــي 
نتكلــم عنهــا لوجدتهــا تخــص حادثــة وقعــت في هــذه الامــة بعــد نــزول القــرآن وهــي حادثــة 
كربــاء, فيكــون معــى الآيات مصــداق لقــول رســول الله 9 عــن القــرآن بقولــه )فيــه 

خبركــم وخــبر مــن قبلكــم وخــبر مــن بعدكــم())(.

ثالثا: لتفسدن في الارض مرتين
عــن ابي عبــد الله 8 في قــول الله تبــارك وتعــالى ﴿وقضينــا الى بنــي أسرائيــل في الكتــاب 
لتفســدن في الارض مرتــن﴾))(,  قــال )قتــل علــي 8, وطعــن الحســن 8 ﴿ولتعلــن 

علــوا كبــرا﴾ قــال: قتــل الحســين 8())(.
وكمــا تاحــظ أن تأويــل كل هــذه الآيات الكريمــة في أحاديــث آل محمــد 9 تشــر الى 
ان واقعــة كربــاء, وأن القــرآن تــدث عنهــا قبــل وقوعهــا, لانهــا حــدث سمــاوي جــرى في 

عــالم الــذر فجــاءت الآيات مخــرة عــن جريانــه في الدنيــا قبــل حدوثــه.

المولود الميت والميت المولود:
قولــه تعــالى ﴿ووصيتــا الانســان بوالديــه أحســانا حملتــه أمــه كرهــا ووضعتــه كرهــا 
وفصالــه ثلاثــون شــهرا حتــى اذا بلــغ أشــده وبلــغ الاربعــن ســنة قــال رب أوزعنــي أن 
أشــكر نعمتــك التــي أنعمــت عــيّ وعــى والــديّ وأن أعمــل صالحــا ترضــاه وأصلــح لي 

ــلمين﴾))(. ــن المس ــك وأني م ــت الي ــي أني تب في ذريت
قــال جمــع مــن المفســرين ان لفظــة )الانســان( في هــذه الآيــة هــو عمــوم الصنــف البشــري, 
فهــي تشــمل كل النــوع الانســاني, فهــذا الانســان حملتــه أمــه بمشــقة وتضعــه بمشــقه لان 
عمليــة الحمــل والــولادة متعبــة علــى المــرآة, لــذا اســتوجب مــن هــذا الانســان اذا بلــغ مبلــغ 
الرجــال ان يشــكر لوالديــه علــى هــذا الجهــد في حملــه ورعايتــه, ويجــب عليــه العمــل الصــالح 
الآيــة  بيــان تفاصيــل هــذه  ي 

المقــال �ن للمؤلــف فقــد بســطنا  القــرآن(  ي 
الجمــع �ن ))( راجــع كتــاب )مقاصــد 

أســارى(.  و)  الجمــع )أسرى(  ي  ن صيغــىت بــ�ي التفريــق  مــن خــال  الكريمــة 
)2(  الاسراء /47

ي / ج4 / ص534 / ح4
هان / البحرا�ن )3(  تفس�ي ال�ب

)4( الاحقاف / 5)
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نقلنــاه  القــول بالآيــة  المســلمن, وهــذا مجمــل  مــن  يكــون  لكــي  الصالحــة  الذريــة  وطلــب 
بتصــرف, ولكــن أحاديــث آل محمــد 9 تعطينــا تصــور أخــر لآيــة يحمــل معــى الخصــوص 

وليــس العمــوم او الاطــاق.
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )لمــا حملــت فاطمــة h بالحســين 8 جــاء جبريــل 8 الى 
رســول الله 9 فقــال: أن فاطمــة h ســتلد غامــا تقتلــه أمتــك مــن بعــدك, فلمــا 
حملــت فاطمــة h بالحســين 8 كرهــت حملــه وحــين وضعتــه كرهــت وضعــه(, ثم 
قــال ابــو عبــد الله 8 )لـــم تـــر في الدنيــا أم تلـــد غامـــاً تكرهــه لكنهــا كرهتــه لمــا علمــت 
بأنــه ســيقتل فنزلــت هــذه الآيــة ﴿ووصينــا الانســان بوالديــه أحســانا حملتــه أمــه كرهــاً 

 .)((﴾ ووضعتــه كرهــاً وحملــه وفصالــه ثلاثــون شــهراً
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )أن جبريــل 8 نــزل علــى محمــد 9 فقــال: لــه يا محمــد 
أن الله يبشــرك بمولــود يولــد مــن فاطمــة تقتلــه امتــك مــن بعــدك, فقــال: يا جبريــل وعلــى 
ربي الســام لا حاجــة لي في مولــود يولــد مــن فاطمــة تقتلــه أمــي مــن بعــدي, فعــرج 
جبريــل 8 الى الســماء ثم هبــط وقــال مثــل ذلــك, فقــال: يا جبريــل وعلــى ربي 
الســام حاجــة لي في مولــود تقتلــه أمــي مــن بعــدي, فعــرج جبريــل 8 الى الســماء ثم 
هبــط وقــال: يا محمــد أن ربــك يقرئــك الســام ويبشــرك بأنــه جاعــل في ذريتــه الامامــة 

والوصيــة فقــال رضيــت.   
ثم ارســل الى فاطمــة h ان الله يبشــرك بمولــود يولــد لــك تقتلــه أمــي مــن بعــدي, 
فأرســلت اليــه لا حاجــة لي في مولــود تقتلــه امتــك مــن بعــدك, فأرســل اليهــا أن الله قــد 
جعــل في ذريتــه الامامــة والولايــة والوصيــة, فأرســلت اليــه أني قــد رضيــت فحملتــه كرهــا 
ووضعتــه كرهــا وحملــه وفصالــه ثاثــون شــهرا حــى أذا ...... فلــو انــه قــال )اصلــح لي 
ذريــي( لــكان ذريتــه كلهــم أئمــة, ولم يرضــع الحســين 8 مــن فاطمــة h ولا مــن أنثــى 
كان يؤتــى النــي 9 فيضــع أبهامــه في فيــه فيمــص منهــا مــا يكفيــه اليومــين والثاثــة 
فنبــت لحــم الحســين 8 مــن لحــم رســول الله 9 ودمــه مــن دمــه ولم يولــد لســتة 

أشــهر الا عيســى أبــن مــريم h والحســين 8())(.     
ي / ج7 / ص87) / ح)

هان / البحرا�ن ي / ج) / ص386 / ح3 ,  تفس�ي ال�ب
))( الكا�ن

 الكراهية هنا ليست كراهية ذات الشخص بل كراهية ما سيجري عليه
ي / ج7 / ص88) / ح2

هان / البحرا�ن ي / ج) / ص386 /ح3  , تفس�ي ال�ب
)2( الكا�ن
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عــن جابــر عــن أبي عبــدالله 8 قــال سمعتــه يقــول )﴿ووصينــا الانســان بوالديــه﴾ رســول 
الله 9 وعلــي 8( .

مــاذا تعــي كل هــذه التفاصيــل الــي تذكرهــا الاحاديــث, ولمــاذا لا يولــد الحســن 8 الا 
بموافقــة هــذه الاطــراف )محمــد , فاطمــة( صلــوات الله عليهــم وعلــى آلهــم أجمعــن, والــذي 
أستشــفه كمعــى ذوقــي ان هــذا الامــر مرتبــط بعهــود ومواثيــق جــرت في عــالم الــذر لان الامــر 
مرتبــط بشــرط  فجــاء التأكيــد عليــه )أن الله قــد جعــل في ذريتــه الامامــة والولايــة والوصيــة(.
فلــم تكــن عمليــة قتــل الحســن 8 في كربــاء فقــط محاطــة بالأســرار, بــل حــى ولادتــه 
كانــت ذا شــأن كبــر وأســرار كثــرة, فهــذه ولادة مقرونــة بالقتــل واســتمرار الولايــة, فقــد رافــق 
خــر قتــل الحســن 8 أحــداث ولادتــه, وفي اليــوم الــذي ولــد فيــه تم شــرح وتبيــان عمليــة 

قتلــه, فالحســن ولــد مقتــولا.
)لا حاجــة لي في مولــود يولــد مــن فاطمــة تقتلــه أمــي مــن بعــدي(, يالهــا مــن عبــارة غريبــة 
مــن رســول الله 9 ومــن ســيدة النســاء صلــوات الله عليهمــا وعلــى آلهمــا, والحديــث 
يدفعنــا للتســاؤل, ولمــاذا تقــول مولاتنــا فاطمــة h )لا حاجــة لي في مولــود تقتلــه امتــك مــن 
بعــدك(, ويُصدّقهــا القــرآن الكــريم بقولــه ﴿حملتــه أمــه كرهــاً ووضعتــه كرها﴾, ولمــاذا تقول 
مــريم h عنــد حملهــا لعيســى 8 ﴿يــا ليتنــي مــت قبــل هــذا وكنــت نســيا منســيا﴾))(, 
فالظاهــر ان الموضــوع ليــس لــه عاقــة بألم الــولادة بقــدر تعلقــه بالمصــر الــذي ســيجري علــى 

هكــذا شــخصيات.
عــن ابي عبــدالله 8 مــن حديــث طويــل حــول أحــوال الحســن 8 ).... فقالــت فاطمــة 
الجنــان  اهــل  افضــل  ان  بنتــاه  يا  لهــا:  فقــال  وبكــت,  لله  إنّا  أبــت  يا   h الزهــراء 
ــة يقاتلــون في ســبيل الله  ــوا انفســهم واموالهــم بان لهــم الجن ــا بذل هــم الشــهداء في الدني

فيقتلــون ويقتلــون وعــداً عليــه حقــا فمــا عنــد الله خــير مــن الدنيــا ومــا فيهــا....())(.
واذا جرينــا وراء المعــاني الذوقيــة لــولادة موســى 8 ومــا رافقهــا مــن الاحــداث وبحثنــا عــن 
وجــه التطابــق بينهــا وبــن ولادة الحســن 8 ســنجد ان أم موســى 8 قــد جــرى عليهــا 
امــر لا يمكــن ان يتحملــه الانســان العــادي وهــي أن تقــذف بولدهــا في النهــر ﴿ان اقذفيــه 

))(  مريم /23
)2( بحار الانوار/ ج44 / ص 264
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في التابــوت فأقذفيــه في اليــم﴾))(, فــاذا كانــت أم موســى 8 قذفتــه في التابــوت والتقطــه 
آل فرعــون, فــأن رســول الله 9 يقــول )عزيــت بهــذا المولــود يــوم ولادتــه(, ومــا عمليــة 
التعزيــة هــذه الا لحــدث ســابق جــرى في الــذر, فحملــه التابــوت الى البحــر هــذه الدنيــا, 
فألتقطــه شــرار هــذه الامــة, فأخــذه عــدو الله وعــدو لـــه يــوم كربــاء ﴿يأخــذه عــدو لي 
وعــدو لـــه﴾))(, ولكــن الله ألقــى عليــه محبــة منــه ﴿وألقيــت عليــك محبــة منــي﴾))(, وجعــل 
أفئــدة مــن النــاس تهــوي اليهــم, وعندمــا قالــت مولاتنــا فاطمــة h )لا حاجــة لي في مولــود 
تقتلــه امتــك مــن بعــدك(, جــاء النــداء مــن العلــي العظيــم ﴿أنــا رادوه اليــك وجاعلــوه مــن 
المرســلن﴾))(, فــاذا خــرج قائــم آل محمــد 9 نادى )يا لثــارات الحســن 8( ﴿وان 
ــى وآل  ــرك آل موس ــا ت ــة مم ــم وبقي ــن ربك ــكينة م ــه س ــوت في ــم التاب ــه ان ياتيك ــة ملك آي
ــن﴾))(, فيكــون الحســن  ــم مؤمن ــم ان كنت ــة لك ــك لآي ــة ان في ذل ــه الملائك ــارون تحمل ه
8 هــو الحاكــم والملــك في الرجعــة واليــه حســاب الخلــق أجمعــن, وفي الرجعــة ســيأتي 
ــاه الى  النــداء بلقــاء كل آل محمــد 9 وظهــور فضــل مولاتنــا الزهــراء8 بقولــه ﴿فرددن
أمــه كــي تقــر عينهــا ولا تحــزن ولتعلــم ان وعــد الله حــق ولكــن أكثرهــم لا يعلمــون﴾))(.

فالحســن 8 مات في اليوم الذي ولد فيه, وولد في اليوم الذي أستشــهد فيه, فالحســن 
8 أمــر الهــي عجيــب, أمتــزج الحــزن والفــرح يــوم ولادتــه, بــل ســبق الحــزن ولادتــه بهــذا 

الشــكل فــا منــاص أن يكــون لموتــه شــكل يختلــف عــن بقيــة النــاس.

الايفاء بالعهــد: 
حســب مــا فهمــت مــن القــرآن والاحاديــث ان عقيــدة كل الانبيــاء وتقريــرات كل الكتــب 
المقدســة هــي بالدعــوة الى )الله ورســوله الخــاتم ولآل بيتــه(, وذكــر الاحاديــث الســابقة 
حــول أجــابات الانبيــاء حــول هــذه العقيــدة في عــالم الــذر وهــي )فثبتــت لهــم النبــوة وأخــذ 
الميثــاق علــى أولي العــزم انــي ربكــم ومحمــد رســولي وعليــا أمــير المؤمنــين وأوصيــاءه مــن 

))( طه /39
)2( طه /39
)3( طه/39

)4( القصص /7
)5( البقرة /248

)6( القصص /3)
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بعــده ولاة امــري(, وان عقيــدة الانبيــاء بالحســن 8 هــي مــن القــوة والاصالــة كمــا 
خلّــص الــي رافقــت كل الــديانات منــذ ظهورهــا الأول.

ُ
هــي عقيــدة كل الــديانات بالم

وأنبيــاء الله هــم صفــوة خلقــه, ولابــد ان هــذه الصفــوة لهــا أجابــة موفقــة وخاصــة جــداً في 
عــالم الــذر جعلتهــم بهــذه المناصــب الخطــرة ليتولــون منصــب الســفارة عــن الله للخلــق, وهــذه 
الاجــابات وهــذه الميــزة جعلتهــم يختلفــون عــن بقيــة النــاس, فمــن كُلـّـف بايصــال مُــراد الله 
وشــرائعه للخلــق لابــد وانــه يتذكــر مــا جــرى عليــه في الــذر لا علــى أقــل تقديــر بالنســبة 
للقيــادات منهــم وخصوصــا أولي العــزم, ومــا أُخــذ عليهــم مــن العهــود والمواثيــق في الــذر 
يجــب ان يوفــون بــه في الدنيــا, وبمــا انهــم لم يدُركــوا الرســول الخــاتم 9 وســيد الاوصيــاء 
8 والحســن 8 وكل آل البيــت b وماتــوا قبــل نصرتهــم فابــد وانهــم راجعــون في 
ــاق  ــذ الله ميث الرجعــة لنصرتهــم ولكــي يوفــون بعهودهــم معهــم, وهــو قولــه تعــالى ﴿وأذ أخ
النبيــن لمــا آتيتكــم مــن كتــاب وحكمــة ثــم جاءكــم رســول مصــدق لمــا معكــم لتؤمنــن 

ــه﴾))(. ــه ولتنصرن ب
ــاً مــن لــدن آدم فهلــم جــراً إلا ويرجــع الى  عــن أبي عبــدالله 8 قــال )مــا بعــث الله نبي
ــه﴾ يعــي رســول الله 9,  ــن ب الدنيــا وينصــر أمــير المؤمنــين 8 وهــو قولــه ﴿لتؤمن
﴿ولتنصرنــه﴾ يعــي أمــير المؤمنــين8, ثم قــال لهــم في الــذر ﴿ءأقررتــم وأخذتــم عــى 
ــا  ــهدوا وأن ــا﴾ قــال الله للمائكــة ﴿فاش ــوا أقررن ــم أصري﴾ أي عهــدي, ﴿قالـ ذلك

معكــم مــن الشــاهدين﴾())(.        
عــن الصــادق 8 ).... ثم أخــذ بعــد ذلــك ميثــاق رســول الله 9 الانبيــاء بالايمــان 
بــه وعلــى أن ينصــروا أمــير المؤمنــين 8 فقــال ﴿وأذ أخــذ الله ميثــاق النبيــن لمــا أتيتكــم 
ــا معكــم﴾ يعــي رســول الله 9  ــم جائكــم رســول مصــدق لم ــاب وحكمــة ث مــن كت
ــه﴾ يعــي أمــير المؤمنــين 8 وتخــبروا أممكــم بخــبره وخبــا وليــه  ــه ولتنصرن ــن ب ﴿لتؤمن

.)(()b مــن الائمــة
وبمــا أن النصــرة قــد أُجلــت ليــوم الرجعــة فمــن هنــا أستشــف ان كل شــرائع الانبيــاء وأفعالهــم 
وتقريراتهــم قــد ذكــر فيهــا مــا جــرى في عــالم الــذر, لان الانبيــاء مُذكّريــن ﴿فذكّــر أنــا انــت 

))( آل عمران /)8
ي / ج2 / ص60 / ح2

هان / للبحرا�ن )2(  تفس�ي القمي / ج) / ص 4))  ,  تفس�ي ال�ب
ي / ج3 / ص238 / ح))

هان / للبحرا�ن )3(  تفس�ي ال�ب
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مذكّــر﴾))(, لان النــاس نســوا مــا جــرى في ذلــك العــالم كمــا قــال في الحديــث )فثبتــت 
المعرفــة ونســوا الموقــف وســيذكرونه(, ولابــد مــن تذكرهــم بالاشــياء المهمــة وهــي موضــوع 
مــا  وموضــوع   ,8 الــولي  تنصيــب  وموضــوع   ,9 محمــد  النــي  وموضــوع  التوحيــد, 
يجري على الذرية الطاهرة وقتل الحسن 8, وموضوع الغيبة والظهور, وموضوع الرجعة 
والــي أعتقــد أنهــا المحــاور الاساســية في عقائــد الانبيــاء ومــا جــاءت بــه الكتــب المقدســة, ومــن 
أهمهــا مــا جــرى علــى الحســن 8 في ذلــك العــالم, وهــذا مــا أكدتــه الــروايات الســابقة الــي 
ذكرناهــا كــون آدم ونــوح وابراهيــم وموســى وعيســى b كلهــم مــروا بكربــاء وبكــوا فيهــا 
بعدمــا عرفــوا مــا يجــري علــى الحســن 8 فيهــا, ولابــد وأنهــم أخــروا بهــذا الامــر في شــرائعهم 
وتقريراتهــم لاممهــم, ومــن هنــا تجــد في مــدونات الحضــارات ورموزهــا وأعتقاداتهــا علــى مــر 
التأريــخ اشــارات وتلويحــات وتلميحــات وتصريحــات عــن حادثــة ذُبــح فيهــا مخلــوق عظيــم 
كل أمــة تســميه بأســم معــن, فمنهــم مــن يســميه ذبيــح شــط الفــرات, ومنهــم مــن يســميه 
الإله ســن, ومنهم من يســميه تموز, وكل طقوســهم حـــول هـــذا الموضـــوع أرتبطت بالنـــدب 
والبكـــاء, والـــذي أستشفـــه بـــان كـــل هـــذا الارث الــــديي والحضــاري هــو عبــارة عــن قصــص 
وتعاليــم وادعيــة ورثاء قالهــا الانبيــاء لاممهــم عــن مخلــوق مُقــدس قتُــل في عــالم ســابق لهــذا العــالم 
وســيظهر في المســتقبل ويقُتــل ايضــاً, فأرتبطــت كل طقــوس هــذه القصــة بالبــكاء والنحيــب 
والنــدب والــرثاء, فالانبيــاء امــا تكلمــوا مــع اممهــم عــن حــدث ســابق حــدث في الــذر ولم يجــر 
بعــد في الدنيــا, أو تكلمــوا معهــم عــن حــدث لاحــق وهــو مــا ســيجري في كربــاء بعــد ظهــور 

النــي الخــاتم 9 وربمــا كاهمــا.
ولــو اجريــت جولــة ســريعة حــول مرمــوزات وطقــوس وديانات والحضــارات والــديانات الــي 
عاشــت في وادي الرافديــن ومــا يجــاوره باعتبارهــا البقعــة الجغرافيــة لــكل الــديانات الكبــرة 
يمكــن ان نرصــد بشــكل اجمــالي وســريع بعــض المعلومــات الــي تؤكــد مــا نذهــب اليــه, وان 
كان الباحثــن او أغلبهــم يتصــورون هــذه الوقائــع والاحــداث أســطورة لقصــة واحــدة ظهــرت 
في اكثــر مــن حضــارة واكثــر مــن ديــن, الا اني ارى انهــا تعاليــم انبيــاء لهــم هــدف واحــد 
ولهــم عهــد واحــد تدثــوا بهــا عــن حادثــة ســابقة وقعــت في عــالم ســابق فمجدتهــا المــدونات 
والطقــوس لــكل هــذه الحضــارات كحــدث سمــاوي الى ان جــاء أنطباقهــا في زمــن الحســن 

))(  الغاشية / )2
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8, الا ان الدارســن الاكاديمــن لا يؤمنــون بالروايــة الدينيــة بشــكل كلــي فصرفــوا هــذه 
القصــة وغرهــا الى مــا يســمونه بالمقــاربات الفكريــة بــن الاديان. 

وقــد ســعى بعــض الباحثــن لتقصــي موضــوع ظهــور مســميات كربــاء عــر التأريــخ وخرجــوا 
بنتائــج مهمــة منهــا )ان في بــاد بابــل وأشــور يعتــر )ســن( هــو إلــه القمــر, وكذلــك يغــرف 
بأســم )نانا( اي )المنــر(, وأعتــر )ســن( رئيــس مجمــع الإلــه طبيعيــاً, والســومريون الاوائــل 
كانــوا يســمونه )دو مــو ســن( او )تمــوز( الــذي يمــوت عندهــم كل عــام في شــهر تمــوز شــهر 
الحــر والجفــاف وينبثــق مــن جديــد في أول الربيــع في ))) نيســان( ليجلــب معــه الحيــاة, 
وقــد أســتمر في عصــر الســالات العراقيــة المختلفــة مــن الاكاديــن والاموريــن والاشــورين 
والكلدانيــن إلــه )إيــل( اي العــالي, وقــد شــاع بكثــرة عنــد الســومريون هاذيــن الالهــن )ايليــا( 
و)ســن(, وقــد ورد تســميه اخــرى لالــه )لولــو( الــذي ذُبــح فخلــط دمــه ولحمــه مــع الطــن 
ليصنــع بــه الانســان الحــالي, ثم أصبــح شــعاراً للحــزن بعــد ان أكتشــفوا مظلوميتــه فأخــذوا 
يندبونــه بعبــارة )وي لاه(, وبــكاه الشــنعاريون قــروناً طويلــة حــى أيام النــي حزقيــال )القــرن 
الســادس مــا قبــل الميــاد(, حــن ذكــر في الاصحــاح الثامــن مــن ســفر حزقيــال )ووجــدت 
نســاء يبكــن علــى تمــوز(, وقــد ذهبــت جملــة مــن الباحثــن الى القــول بجــريان انطبــاق لفظــة 
)ســن( علــى الامــام الحســن 8, لان )ســن( هــو إلــه القمــر والقمــر هــو مثــال الُحســن, 
فذهبــوا الى ن اللفظــة في لســان شــنعار هــي )إلــه ســن( اي )الحســن(, والغريــب ان تــراث 
تلــك الحضــارات يحتفــظ بمعلومــات تنطبــق بشــكل جــداً واضــح علــى واقعــة كربــاء, فتذكــر 
ان )الالــه ســن( رأى حلــم بأن الإلهــة تدعــوه وتقــول لــه أقــدم الينــا علــى عجــل, وقــص 
الحلــم علــى أختــه )كشــتنينا( وتكــى أحيــانا بالاســم )بي ليلــى( الــذي يعــي الحزينــة, ولتطابــق 
واضــح بــن هــذا الــكام ومــا حــدث في كربــاء بعــد ان رأى الحســن 8 حلمــاً يقــول لــه 
فيــه رســول الله 9 )العجلــة يا حســين(, فقــص الحلــم علــى اختــه زينــب 8 الــي هــي 
الحزينــة, وتكمــل القصــة بأن الإلــه ســن جــاء الى بابــل في شــهر تمــوز فمنعــت عنــه العفاريــت 

الاكل والشــرب وقتــل في شــهر تمــوز يــوم الاثنــن في )كربانــو(())(. 
وقــد ورد اســم )أيليــا( كثــراً مرتبــط بشــخص الامــام علــي 8 ممــا يؤكــد قولــه 8 )كنــت 

ن هــو مــا أســتفدناه مــن معلومــات مــن مقــال د. نــوري المــرادي باحــث  ن قوســ�ي ))( الــكام الــذي أوردنــاه بــ�ي
ــخ الاديــان ـ ـ ـ ي تأريـ

ي متخصــص �ن
عــرا�ت
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مــع الانبيــاء ومــع رســول الله جهــر(, وبمــا ان تســمية الحســن 8 جــاءت قبــل رســول الله 
9 بان يســميه علــى اســم ابــن نــي الله هــارون 8 وهــو )شُــبر(, فالــذي ارأه بشــكل 
ظــي نتيجــة التقــارب بــن بعــض الالفــاظ ان هنــاك بعــض الاسمــاء تجــري وفــق هــذا التصــور, 
فحــى اســم موســى ربمــا مشــتق مــن حســن أذ قلنــا بوجــود أشــتقاق لفظــي في تلــك الفــترة 

ومنهــا )موســن(, فموســى هــو أضافــة أســم او صفــة الى أســم الحســن. 
وبــكاء وحــزن ورثاء تلــك الامــم علــى )الإلــه ســن( تشــبه مــا نحــن عليــه الان, فقــد روي لنــا 
عــن رســولنا 9 وعــن أئمتنــا b كيــف ســيغيب  المهــدي f ومــا يجــري في الغيبــة 
وكيــف ســيظهر, فموضــوع الانتظــار عنــدنا ناتــج مــن مجموعــة الاحاديــث والــروايات الــي 
تكلــم بهــا آل محمــد 9, والظهـــور هـــو حـــدث مســتقبلي كـــل المنتظريــن يرتجــوه, فمــن 
ينــدب المـــهدي8 الان هــو كمــن كان ينــدب الحســن 8 في الحضــارات الســابقة, 
فأنــت تبكــي علــى  المهــدي f وتنتظــره بشــوق وانــت لم تــره, وكذلــك أتبــاع الــديانات 
الســابقة ومــا أرتبــط بهــا مــن حضــارات كانــوا يبكــون الحســن 8 او الإلــه ســن او تمــوز 

وهــم لم يــروه .
وبالنتيجــة مــا جــرى في عــالم الــذر ســيجري هنــا, فمــا الدنيــا إلا ظهــورات اعمالنــا وخياراتنــا 
في ذلــك العــالم, فمــن قتــل الحســن 8 هنــاك قتلــه هنــا, ومــن نصــره هنــاك نصــره هنــا 
ومــن خذلــه هنــاك خذلــه هنــا, ومــن بــكاه هنــاك بــكاه هنــا, ومــن زاره هنــاك زاره هنــا, ومــن 
رثاه هناك رثاه هنا, ومن اســتحل حرمته هناك أســتحل حرمته هنا, ومن شــج رأســه هناك 

شــج رأســه هنــا وهكــذا حرفــاً بحــرف. 
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مكة الارض وبكة العالمين :
قــال تعــالى ﴿أن أول بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة مبــاركاً وهُــدى للعالمــن . فيــه آيات 
بينــات مقــام إبراهيــم ومــن دخلــه كان أمنــا ولله عــى النــاس حــج البيــت مــن أســتطاع 

اليــه ســبيلا ومــن كفــر فــان الله غنــي عــن العالمــن﴾))(. 
قــال تعــالى ﴿يســئلونك عــن الأهلــة قــل هــي مواقيــت للنــاس والحــج وليــس الــر بــأن 
تأتــوا البيــوت مــن ظهورهــا ولكــن الــر مــن أتقــى وأتــوا البيــوت مــن أبوابهــا وأتقــوا الله 

لعلكــم تفلحــون﴾))(.
قــال تعــالى ﴿وأتمــوا الحــج والعمــرة لله فــان أحصرتــم فــا أســتير مــن الهــدى ولا تحلقــوا 
رؤوســكم حتــى يبلــغ الهــدى محلــه فمــن كان منكــم مريضــاً أو بــه أذىً مــن رأســه ففديــة 
مــن صيــام أو صدقــة أو نســك فــاذا أمنتــم فمــن تمتــع بالعمــرة الى الحــج فــا أســتير مــن 
الهــدى فمــن لم يجــد فصيــام ثلاثــة أيــام في الحــج وســبعة اذا رجعتــم تلــك عــرة كاملــة 
ــديد  ــوا ان الله ش ــوا الله وأعلم ــرام واتق ــجد الح ــاضري المس ــه ح ــن أهل ــن لم يك ــك لم ذل
ــوق  ــث ولا فس ــلا رف ــج ف ــن الح ــرض فيه ــن ف ــات فم ــهر معلوم ــج أش ــاب . الح العق
ولا جــدال في الحــج ومــا تفعلــوا مــن خــر يعلمــه الله وتــزودوا فــان خــر الــزاد التقــوى 

ــا أولي الالبــاب﴾))(. وأتقــون ي
قــال تعــالى ﴿وأذكــروا الله في أيــام معــدودات فمــن تعجــل في يومــن فــلا إثــم عليــه ومــن 

تأخــر فــلا إثــم عليــه لمــن أتقــى واتقــوا الله واعلمــوا انكــم اليــه تحــرون﴾))(.
قـــال تعالى ﴿براءة مـــن الله ورسولـــه الـــى الـــذين عـاهدتم مـن المركيـــن . فسيحـوا فـي 
الارض اربعــة أشــهر واعلمــوا أنكــم غــر معجــزي الله وان الله مخــزي الكافــــرين . وأذان 
مــــن الله ورسولــــه الى الناس يـــوم الحج الاكر ان الله بـريء مـن المشـركن ورسولـه فـأن 
تبتـــم فهــو خــر لكــم وان توليتــم فاعلمــوا انكــم غــر معجــزي الله وبــر الذيــن كفــروا 

بعــذاب أليــم﴾))(. 
قــال تعــالى ﴿وإذ بوأنــا لابراهيــم مــكان البيــت ان لا تــرك بي شــيئا وطهر بيتــي للطائفن 
والقائمــن والركــع الســجود . وأذن في النــاس بالحــج يأتــوك رجــالاً وعــى كل ضامــر 

))( ال عمران /96 ـــ 97
)2( البقرة /89)
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يأتــن مــن كل فــوج عميــق . ليشــهدوا منافــع لهــم ويذكــروا اســم الله في أيــام معلومــات 
عــى مــا رزقهــم مــن بهيمــة الانعــام فكلــوا منهــا وأطعمــوا البائــس الفقــر . ثــم ليقضــوا 

تفثهــم وليوفــوا نذورهــم وليطوفــوا بالبيــت العتيــق﴾))(.   
هــذه هــي المــوارد القرآنيــة الخمســة الــي ذكــرت موضــوع الحــج وتفاصيلــه, والحــج مــن شــعائر 

الاســام الخمســة الــي بــي عليهــا.
عــن زرارة قــال: قــال أبــو جعفــر8 )بُني الاســام علــى خمســة أشــياء علــى الصــاة 
والــزكاة والحــج والصــوم والولايــة(, قــال: قلــت فــأي ذلــك افضــل؟ قــال )الولايــة 

أفضلهــنّ لانهــا مفتاحهــنّ والــولي هــو الدليــل عليهــنّ ....())(.
والحــج شــعرة تــؤدى في شــهر مخصــوص هــو )ذي الحجــة( وبمناســك كثــرة )كالطــواف 
والســعي ورمــي الجمــرات وصعــود عرفــة وغرهــا(, وقــد أفاضــت كتــب الفقــه في بيــان تفاصيــل 

هــذه الشــعرة الكبــرة والمهمــه في الاســام.
وهــذا البحــث ليــس لــه عاقــة بالجانــب الفقهــي للحــج, لان الجانــب الفقهــي هــو )ظاهــر 
الشــريعة(, بــل هــو بحــث لمتابعــة الجانــب )الباطــي( ليــس لشــعرة الحــج فقــط بــل لمفهــوم 
الحــج, فالحــج كشــعرة هــو مجموعــة مــن الطقــوس تــؤدى في زمــن معــن في مــكان معــن, أمــا 

الحــج كمفهــوم فهــو متعلــق بباطــن النــص الالهــي.
ولعــل القــارئ الكــريم عندمــا يتمعــن بمجموعــة النصــوص القرآنيــة الخاصــة بشــعرة الحــج الــي 

أوردناهــا في بدايــة البحــث يخــرج بســؤالن اوليــن . 
الســؤال الأول: مــا هــو الفــرق بــن عبــارة ﴿الحــج أشــهر معلومــات﴾ في مــورد البقــرة, 
ــدودات﴾ في مــورد  ــام مع ــات﴾ في مــورد الحــج, وعبــارة ﴿في أي ــام معلوم وعبــارة ﴿في أي
البقــرة ايضــا؟ً فكيــف تكــون شــعرة الحــج اشــهر وفي نفــس الوقــت ايام؟ ومــا هــو الفــرق بــن 

المعلومــات والمعــدودات؟
الســؤال الثــاني: لمــاذا قــال )بكــة( ولم يقــل )مكــة( في مــورد )ال عمــران(؟ ومكــة هــو الاســم 
الشــائع تاريخيــاً لهــذه البلــدة الــي فيهــا الكعبــة, وهــل )مكــة( هــي نفســها )بكــة( أم لــكل 

لفــظ دلالــة خاصــة بــه؟ 
الجواب على الســؤال الأول له عاقة بظاهر هذه الشــعرة من الجانب الزمي لتأديتها وهو 

))( الحج /26 ـــ 29
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ليــس أصــل مبحثنــا, ولكــن ســنورد الاجابــة لغــرض التــرك بأحاديــث الســادة المعصومــن 
عليهــم الصــاة والســام وكمــا يقولــون )الشــيء بالشــيء يذكــر( والاحاديــث تجيبنــا بشــكل 

واضــح لا حاجــة فيــه للبيـــان. 
عــن أبي جعفــر 8 )في قــول الله عــز وجــل ﴿الحــج اشــهر معلومــات﴾ قــال )شــوال, 
وذو القعــدة, وذو الحجــة, ليــس لاحــد أن يحــرم بالحــج فيمــا ســواهن())(, والاحاديــث 

بهــذا المعــى كثــرة .
عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه عــز وجــل ﴿ويذكــروا اســم الله في أيــام معــدودات﴾ قــال: 

)أيام العشــر(, وقولــه ﴿وأذكــروا الله في أيــام معــدودات﴾, قــال )أيام التشــريق( ))(.
عـن أبـي عبد الله 8 فـي قــول الله تبـارك وتعالـى ﴿وأذكـروا الله فـي أيــام معـدودات﴾,  

قــال )المعلومات والمعدودات واحدة( وهي أيام التشريق())( .
فهــي معــدودة كونهــا ثاثــة أيام, وهــي معلومــة كونهــا مــن تفاصيــل الحــج, فالمعــدود والمعلــوم 
واحــد في هــذه الايام, ويصــح المعــى ايضــاً علــى الشــهور كونهــا معلومــات اي هــي أشــهر 
المعــدودات لهــا عاقــة بالعــدد,  ايضــاً لانهــا ثاثــة أشــهر, أذن  الحــج وكونهــا معــدودات 
والمعلومــات لهــا عاقــة بالتســمية, مثــا ايام الاســبوع ســبعة فهــي معــدودة مــن جهــة العــدد, 

وهــي معلومــة مــن جهــة التســمية )ســبت احــد أثنــن ثــاثاء ...( . 
أما السؤال الثاني فهو مقصد بحثنا:

مــن الواضحــات الــي لا تتــاج الى برهــان أن القــرآن ظاهــراً وباطنــاً, وقــد قــال رســول الله 
9 )أن القــرآن ظهــر وبطــن وللبطــن بطــن حــى ســبعة أبطــن(, وقــال أمــر المؤمنــن 
8 عــن القــرآن )ظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق(, وأعتقــد اســتناداً للقرائــن الــي ســأذكرها ان 

لفريضــة الحــج معنيــن. 
الأول: هــو ظاهــر هــذه الفريضــة ومــا يتعلــق بهــا مــن شــعائر والمرتبطــة بموضــع جغــرافي اسمــه 

)مكــة( وبأشــهر معلومــات وبأشــهر معلومــات.

ه الفقيه / ج2/ ص 277 / ح 357) ))(  من لا يحرن
)2(  التهذيب /ج5 / ص487 / ح736)

مــن شــهر ذي الحجــة وعيــد  ي عــ�ش والثالــث ع�ش
هي الايــام الثاثــة بعــد يــوم النحــر وهي الحــادي عــ�ش والثــا�ن
الاضــح هــو اليــوم العــاسرش مــن ذي الحجــة وهــو يــوم النحــر
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الثــاني: هــو باطــن هــذه الفريضــة ومــا يتعلــق بهــا مــن موضــع جغــرافي اسمــه )بكــة( وبشــهر 
معــن ويــوم معــن.

وحــى يكــون المعــى واضــح مــن البدايــة نقــول ان )بكــة( في احــد معانيهــا ليســت هــي 
التاليــة: بــل هــي كربــاء وحســب الادلــة والقرائــن  )مكــة(, 

) ــــــ  لقــد قــال رســول الله 9 أن للقــرآن ظهــر وبطــن, فالظاهــر هــو مــا يعمــل بــه النــاس 
ويُحاســبون عليــه وهــو موضــوع عــام لــكل المســلمن علــى أختــاف مراتبهــم المعرفيــة, امــا 
الباطــن فهــو موضــوع الخــواص وموضوعــه ليــس موضــوع عمــل وجــزاء بــل موضــوع )تكامــل( 

فالشــريعة للعمــوم والخصــوص, والحقيقــة للخصــوص فقــط.
وقــد ذكــرت المــرويات الجانــب الباطــن للشــريعة مثــل كــون الصــاة لهــا ظاهــر وهــو هــذه 
العبــادة الــي تؤديهــا كل يــوم وباطنهــا هــو شــخص الامــام, وان الــزكاة هــي كميــة مــن المــال 
تدفــع لمســتحقيها وعلــى باطنهــا هــو )أنفــاق العلــم والتحــدث بحديــث آل محمــد9(, 
والصيــام هــو الانقطــاع عــن الاكل والشــرب والمفطــرات, وباطنــه هــو )أنتظــار الامــام(, او 

تكــون الغيبــة بمعــى الصيــام, والظهــور بمعــى الافطــار وهكــذا. 
عــن داود بــن كثــر قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8 )أنتــم الصــاة في كتــاب عــزّ وجــلّ 
وأنتــم الــزكاة وأنتــم الحــج ؟ فقــال )يا داود نحــنُ الصــاة في كتــاب الله ونحــنُ الــزكاة ونحــنُ 
الصيــام ونحــنُ الحــج ونحــنُ البلــد الحــرام ونحــنُ كعبــة الله ونحــنُ قلــب الله ونحــنُ وجــه الله 
قــال الله تعــالى ﴿فأينــا تولــوا فثــم وجــه الله﴾ ونحــنُ الآيات ونحــنُ البينــات, وعدونا في 
كتــاب الله الفحشــاء والمنكــر والبغــي والخمــر والِميســر والأنصــاب والأزلام والأصنــام 

والأوثان والجبــت والطاغــوت والميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر())(.
ــه معــى علــى الباطــن للتكامــل لا  فمعــى الحــج علــى الظاهــر هــو مــا مأموريــن بتأديتــه, ولــ
يرتبــط بمكــة كمــكان وشــعائر, بــل يرتبــط باظهــار حقيقــة أشــخاص الايمــان بهــم والســعي 
اليهــم فريضــة, والوصــول اليهــم حجــة, وهــم المعّــر عنهــم كونهــم )حجــج الله( وهــو الــذي 
ذكره الحديث الســابق عن الاشــياء الخمســة الي بُي عليها الاســام وسمى أفضلها الولاية, 
)قلــت فــأي ذلــك أفضــل ؟ قــال: الولايــة افضلهــنّ لانهــا مفتاحهــنّ والــولي هــو الدليــل 

زا محمــد تــ�تي /  ))( تأويــل الآيــات الطاهــرات /)2 , بحــار الانــوار / ج 24 / ص 303  , صحيفــة الأبــرار, مــ�ي
ج) / الجــزء الرابــع / القســم الأول / ح80
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عليهــنّ(, فــا يمكــن ان يكــون معــى الصــاة والصــوم والحــج والــزكاة كامــاً الا بالمفهــوم 
الخامــس الــذي هــو الولايــة. 

والحــج بــا شــك كشــعرة يشــملها هــذا التصــور فظاهرهــا هــذه المراســيم الــي تــؤدى في مكــة 
في أشــهر الحــج بالكيفيــة الــي ذكرهــا القــرآن والاحاديــث, ويجــب ان يؤديهــا المؤمــن كمــا ورد 
في القــرآن والســنه والأحاديــث, امــا باطنهــا فهــو الولايــة, ومــا دام الحــج أرتبــط بــزيارة مــكان 
مخصــوص وهــو مكــة, فباطــن الحــج لا يتحقــق الا بــزيارة مــكان مخصــوص متعلــق بالولايــة, 
وباطنهــا هــو زيارة قــر ابي عبــد الله الحســن 8 في كربــاء بالخصــوص كمــا ســنبن في 
 b محــرم وصفــر بــل في كل يــوم, ولدينــا شــواهد روائيــة لآيات كريمــة يعُطــي فيهــا الائمــة

معنيــن ظاهــر وباطــن لنفــس الآيــة. 

الشاهد الأول:
عــن عبــدالله بــن ســنان عــن أبي عبــدالله 8 قــال: ســألته عــن قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿ومــن 
دخلــه كان أمنــا﴾ البيــت عُــي ام الحــرم ؟ قــال )مــن دخــل الحــرم مــن النــاس مســتجيراً  
بــه فهــو آمــن مــن ســخط الله, ومــن دخلــه مــن الوحــوش والطــير كان آمنــا مــن ان يهُــاج 

أو يــؤذى حــى يخــرج مــن الحــرم())(.
عــن أبي عبــدالله 8 في قولــه عــزّ وجــلّ ﴿ومــن دخلــه كان أمنــا﴾, قــال )في قائمنــا أهــل 
البيــت فمــن بايعــه ودخــل معــه ومســح علــى يــده ودخــل في عقــد اصحابــه كان أمنــا())(. 
والحديثــان يفســران نفــس الآيــة, لكــن التفســر الأول هــو ظاهرهــا العــام, أمــا الثــاني فمتعلــق 
بباطنهــا وهــو موضــوع مســتقبلي في قــادم الزمــان مــع شــخص مخصــوص في زمــن مخصــوص 
وفي مــكان مخصــوص, فدخــول الحــرم يعُطــي امــان لداخلــه علــى الظاهــر, امــا علــى الباطــن 

فمبايعــة الامــام 8 هــي الامــان الحقيقــي. 

الشاهد الثاني :
في قولــه تعــالى ﴿وأذان مــن الله ورســوله الى النــاس يــوم الحــج الاكــر﴾ عــن أبي عبــد الله 

ي / ج4 / ص226 /ح)
))( الكا�ن

ائع /الصدوق / ج) /ص )))/ باب )8 /ح5 )2( علل ال�ش
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8 قــال )يــوم الحــج الأكــبر يــوم النحــر, والحــج الاصغــر العمــرة())(. 
عــن الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق وعــن الامــام أبي جعفــر 3 في قــول الله ﴿وأذان 
مــن الله ورســوله الى النــاس يــوم الحــج الاكــر﴾, قــالا: )خــروج  القائــم f وأذان 

دعوتــه الى نفســه())(.
والمعــاني واضحــة كــون ظاهــر الآيــة ان يــوم نحــر الذبائــح في الحــج هــي الحــج الاكــر وهــو 
مــن شــعائر الحــج, وباطنهــا متعلــق بشــخص مخصــوص في زمــن مخصــوص تكــون الدعــوة فيــه 

)حــج أكــر(.
فالمعــى الباطــن للمُركّــب اللغــوي )الحــج الأكــر( ليــس هــو تديــد لهــذه الشــعرة الــي تــؤدى 
كل ســنة, بــل هــو مُركّــب لغــوي لوصــف حــدث تأريخــي مســتقبلي ســيقع مــع اخــر الحجــج 
ركّــب القــرآني )الحــج الأكــر( في بــدايات ســورة )بــراءة( فيــه 

ُ
الالهيــن, وان تواجــد هــذا الم

دلائــل كثــرة لخصوصيــة هــذه الســورة كونهــا أخــر مــا نــزل مــن القــرآن, فهــي بــا شــك شــارحة 
لنهــايات الدعــوة ومستشــرفة للمســتقبل مــن خــال الــراءة مــن المشــركن يــوم الحــج الأكــر 
علــى يــد بقيــة الله الحجــة قائــم آل محمــد 9, وهــذا يدفعنــا للقــول ان لفظــة الحــج ارتبطــت 
مــع لفظــة )يــوم الحــج الأكــر( فهــي تعــي واقعــة تأريخيــة يكــون في هــذا اليــوم حــدث تأريخــي 
لأجلــه يســمى ذلــك اليــوم )يــوم الحــج الأكــر(, وهــو مــا يــوازي تعابــر القــرآن عــن وجــود 

)يــوم الوقــت المعلــوم(, او )يــوم الفــزع الأكــر(, او )يــوم التنــاد( وغرهــا الكثــر))(.
الشاهد الثالث :

عن أبي الحسن الرضا 8 في قول الله عزّ وجلّ ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾, 
قال )التفـث تقليم الأظافــر وطـرح الوسخ وطـرح الاحـرام())(.

 وفـي حـديث اخـر الـتفث )ان تتكلـم بأحرامك بكام قبيح( , وفي حديث اخر )طواف 
النســاء(, وفي حديث اخر )قص الشــوارب والاظفار(.

عــن ذريــح المحــاربي عــن أبي عبــد الله 8 في قــول الله تعــالى ﴿ثــم ليقضــوا تفثهــم وليوفــوا 

))( تفس�ي العياسىشي / ج2 / ص82/ ح6)
)2( تفس�ي العياسىشي / ج2 /ص82/ ح5)

)3(  راجــع كتابنــا )أيــام الله( تجــد فيــه كام مفصــل عــن هــذه الايــام, وراجــع كتابنــا )الرجعــة( ففيــه كام مطــول 
( وعاقــة ســورة بــراءة ببدايــات عــر الظهــور المبــارك. حــول )الحــج الأكــ�ب

ي ج4 / ص 503 / ح2)
)4( الكا�ن
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نذورهــم﴾, قــال )التفــث لقــاء الامــام())(.
عــن عبــد الله بــن ســنان قــال أتيــت أبا عبــد الله 8 فقلــت لــه: جُعلــت فــداك مــا معــى 
قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿ثــم ليقضــوا تفثهــم﴾ قــال )اخــذ الشــارب وقــص الاظفــار ومــا 
أشــبه ذلــك(, قــال: قلــت: جُعلــت فــداك فــان ذريحــاً المحــاربي حدثــي عنــك بحديــث 
ــم﴾ تلــك المناســك؟  ــوا نذوره ــم﴾ لقــاء الامــام, ﴿وليوف ــوا تفثه انــك قلــت ﴿ليقض
قــال 8 )صــدق ذريــح وصدقــت, ان القــرآن لــه ظاهــر وباطــن ومــن يحتمــل مــا يحتمــل 

ذريح())(.
والمعى الأول ظاهر كون التفث في مناســك الحج من حلق الشــعر وغره اما المعى الباطن 
فهــو لقــاء الامــام, وربمــا يقــول البعــض ان لفظــة )التفــث( لا يمكــن صرفهــا باتجــاه شــخص 
الامــام لعــدم وجــود المازمــة بــن الموضوعــن؟ أقــول هــذا كام مــردود فوجــه المناســبة واضــح, 
فالتفــث علــى الظاهــر هــو ازالــة الاوســاخ, وعلــى الباطــن هــو غفــران الذنــوب الــي هــي وســخ 
ايضــاً أكــر مــن الوســخ  الظاهــر, فــاذا حــج الانســان وقبــل الله حجــه خــرج مــن ذنوبــه كيــوم 
ولدتــه امــه, فيكــون نظيــف القلــب والســريرة فيســتحق لقــاء الامــام, وفي الحديــث معــى مخفــي 
ودقيــق كــون مــن لا يــرى الامــام فليــس بحــاج علــى الباطــن, وأقصــد بالامــام هــو أمــام كل 

عصــر في زمانــه, فــاذا حصلــت الرؤيــة حصــل الحــج الباطــن.  
وكمــا تاحــظ مــن خــال الشــواهد الثاثــة الــي أخترناهــا والــي تتحــدث كلهــا عــن فريضــة 
الحــج ان باطنهــا مربــوط دائمــا مــع )شــخص الامــام( 8, ممــا يعــزز الفكــرة كــون الحــج 

علــى الباطــن هــو موضــوع عاقتــه بشــخص الامــام في كل زمــان.
)ــــــ لا يمكــن ان تكــون )مكــة( هــي نفســها )بكــة(, لان هنــاك أختــاف واضــح في الحــرف 
كامــل في اللفظــة وهــو )الميــم( في )مكــة( و)البــاء( في )بكــة(, فلــو قــال لــك احدهــم ان 
)كلــب( هــي نفســها )قلــب( لضحكــت عليــه لان الحــرف الواحــد في اي لفظــة يقلــب 

معناهــا الى معــى اخــر, فــكل لفظــة تعطــي موضــوع مســتقل.
وبمــا ان لفظــة )مكــة( قــد وردت في القــرآن الكــريم بقولــه تعــالى ﴿وهــو الــذي كــف ايديهــم 
عنكــم وايديكــم عنهــم ببطــن مكــة﴾))(, فتكــون لفظــة )بكــة( قــد تتحــد مــع )مكــة( بمعــى 

ه الفقيه / ج2 / ص 290 / ح432) ))( من لا يحرن
ه الفقيه / ج2 / ص 290 / ح437) )2( من لا يحرن

)3( الفتح /24



(07 كربلاء في الدنيا...... كربلاء الاختبار)الوفاء بالعهد(

معــن كمــا في الحديــث الــذي ســنورده, ولكنهــا مــن جانــب اخــر مختلفــة في الدلالــة عــن 
لفظــة )مكــة())(.

عن ابي جعفر 8 قال )أنما سميت مكة بكة لانها تبك بها الرجال والنساء())(. 
عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: ســألت أبا عبــد الله 8 لم سُميــت الكعبــة بكــة؟ فقــال: 

)لبــكاء النــاس حولهــا وفيهــا())(. 
عن أبا عبد الله 8 قال )موضع البيت بكة والقريه مكة())(.

اذا )بكــة( كموقــع هــي )موضــع البيــت( و)مــكان التدافــع بــن النــاس(, وكمعــى )مــكان 
البــكاء( .

وحسب الاحاديث يمكن تديد ثاثة مداليل:
الأول: بكة: تعي الرقعة من الارض الي بنُيت عليها الكعبة.

شيد على أرض بكة.
ُ
الثاني: الكعبة: هي البناء المكعب الشكل الم

الثالث: مكة: هي جملة المدينة اي أكناف الحرم او القرية الي فيها الكعبة.
والــذي أفهمــه مــن الاحاديــث ان لفظــة )بكــة( مــره تعــي )المعــى( ومــره تعــي )المــكان(, 
فالمعــى كونهــا تبــك بهــا الرجــال والنســاء اي تتدافــع اوهــي محــل البــكاء, امــا معــى تديــد 
المــكان فتعــي المســاحة الــي شــيدت عليهــا الكعبــة في قريــة تدعــى مكــة, وبهــذا تكــون )بكــة( 
كلفــظ ومدلــول اســبق زمــاناً مــن )مكــة(, لان الحديــث ينــص علــى موضــع البيــت )بكــة( 
))( أغلــب الابحــاث الــىتي اطلعــت عليهــا المتعلقــة بمعرفــة معــىن )بكــة( او التفريــق بيــت )مكــة وبكــة( فــ�ت 
اللفظــة حســب اللغــات القديمــة مــع بعــض المقاربــات لهــذه اللفظــة مــع بقيــة الاديــان, ويعتقــد البعــض ان 
ي كام العــرب مــا يــدل 

ي )بلــد( كمــا تقــول مدينــة )بعــل بــك( اي مدينــة بعــل والحقيقــة ليــس �ن لفظــة )بــك( تعــىن
ي بلــد او مدينــة او نحوهــا . عــل أن لفظــة )بــك( تعــىن

( فيمــا يســميه بالابــدال )وهــو  ي
ي التعبــ�ي القــرآ�ن

ي كتابــه )باغــة الكلمــة �ن
ي �ن

فيمــا يعتقــد الدكتــور فاضــل الســامرا�ئ
ي قولــه تعــالى )إن أول بيــت وضــع 

وضــع مفــردة بــدل عــن مفــردة اخــرى شــبيهه بهــا مثــال ذلــك مكــة وبكــة �ن
ي الفتــح )وهــو الــذي كــف أيديهــم عنكــم وايديكــم 

( آل عمــران 96 و�ن ن  وهــدُىّ للعالمــ�ي
ً
للنــاس للــذي ببكــة مبــاركا

ي أيــة آل عمــران 
ا( الفتــح 24 فقــال �ن عنهــم ببطــن مكــة مــن بعــد أن أظفركــم عليهــم وكان الله بمــا تعلمــون بصــ�ي

ي ســياق الحــج )ولله عــل النــاس 
ي آل عمــران أن الآيــة �ن

ي الفتــح )مكــة( وســبب ايرادهــا بالبــاء �ن
)بكــة( وقــال �ن

ي الحــج يُبــكّ النــاس بعضهــم 
حــج البيــت( فجــاء بالاســم )بكــة( مــن لفــظ )البــك( الــدال عــل الزحــام لانــه �ن

ي ايــة الفتــح 
 وســميت )بكــة( لانهــم يزدحمــون فيهــا وليــس الســياق كذلــك �ن

ً
 أي يزحــم بعضهــم بعضــا

ً
بعضــا

هــا(  ( وغ�ي ي
ي / الــا�ت

ي )مكــة( بالميــم ومشــابه لذلــك )بســطه/ بصطــه( و )الــا�ئ فجــاء بالاســم المشــهور لهــا أعــىن
ائع / ج2 / ص 37) / ح 3 )2( علل ال�ش

ائع / ج2 / ص 00)/ باب 37) /ح2 )3( علل ال�ش
ائع / ج2 / ص 00)/ باب 37) /ح3 )4( علل ال�ش
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)دُحيــت الارض مــن تحتــه(.
عــن ابي جعفــر 8 قــال )لمــا أراد الله عــزّ وجــلّ ان يخلــق الارض أمــر الــرياح فضربــن 
وجــه جبــاً مــن زبــد ثم دحــا الارض مــن تحتــه وهــو قولــه الله عــزّ وجــلّ ﴿أن أول بيــت 
وضــع للنــاس للــذي ببكــة مُبــاركً﴾())(, فــأي مــكان تريــد ان تبــي عليــه بنــاء, تكــون 
الارض الــي ســتبى عليهــا حتمــاً أقــدم مــن البنــاء نفســه, اي )بكــة( أقــدم مــن )مكــة(, 
والحديــث واضــح كــون الامــام 8 استشــهد بآيــة )بكــة( عنــد الــكام عــن دحــوا 

الارض الــذي هــو يــوم في بدايــة التكويــن وقبــل خلــق البشــر(. 
فعليــه )بكــة( اقــدم ثم بـُـي عليهــا البيــت الــذي هــو الكعبــة فأصبــح مجمــوع هــذه الــدوال ومــا 
يحيطهــا مــن ارض هــي )مكــة(, امــا اذا وجــدت في كام الســادة المعصومــن b ان )مكــة 
هــي بكــة( فهــي مــن باب ان )بكــة( معــى التدافــع والبــكاء, او مــن باب )كلمــوا النــاس 
علــى قــدر عقولهــم(, او مــن باب )ليــس كل مــا يعــرف يقــال(, وقــد قــال الامــام ابي عبــد 
الله 8 )لا يكــون الرجــل منكــم فقيهــا حــى يعــرف معاريــض كامنــا, وان الكلمــة مــن 
كامنــا لتنصــرف علــى ســبعين وجهــاً لنــا في جميعهــا المخرج())(,وعــن ا بي جعفــر 8 

قــال )إنّا لا نعــد الرجــل فينــا عاقــاً حــى يعــرف لحــن القــول())(
) ــــــ عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: ســألت ابا عبــد الله 8 قــال )لم سميــت الكعبــة بكــة ؟ 
فقــال: )لبــكاء النــاس حولهــا وفيهــا())(, والحديــث يحمــل نفــس المعــى اعــاه كونــه أســتخدم 
معــى اللفــظ وليــس تديــد المــكان, فمكــة تبــك فيهــا الرجــال والنســاء وتبكــي فيهــا الحجيــج 
فهــذا معــى اللفــظ, نعــم ان الحجيــج يبكــون في مكــة طلبــا للرحمــة ولكــن البــكاء في موســم 
الحــج لا يرتقــي الى مســتوى الظاهــرة الدائمــة بــل مقتــل الحســن 8 وزيارتــه فيــه البــكاء 
ظاهــرة مازمــة لذلــك فقــره )بكــة( لانــه عندهــا تبكــي النــاس, فــكل مــكان فيــه تبــك النــاس 
وتتدافــع وتبكــي فهــو )بكــة(, ولم نجــد علــى مــر التأريــخ مــكان فيــه تــازم بــن التدافــع 

والبــكاء إلا كربــاء فهــي حســب هــذا المعــى )بكــة(.
ســنقول لي كيــف تصــرف )بكــة( كونهــا موضــع قــر الحســن 8 لمجــرد بــكاء النــاس حولــه؟ 

ي / ج2 /70 / ح)
هان / البحرا�ن ))( تفس�ي ال�ب

)2( بحار الانوار/ ج 2 / ص 84)
/ ج7/ ص )22/ ح 5 ي

هان/ البحرا�ن )3( التوحيد / ص 458/ ح24 , تفس�ي ال�ب
ائع / ج2 / ص 00)/ باب 37) /ح2 )4( علل ال�ش
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أقــول: ليــس البــكاء وحــده الســبب وان كان اهمهــا كمــا قالــت الــرويات ان معــى بكــة هــو 
مــكان البــكاء, ولكــن كمــا ذكــرت ســابقاً وممــا لاشــك فيــه أن القــرآن ككتــاب سمــاوي ليــس 
فيه اســلوب واحد لايصال المعلومات, بــــل لــــه اســاليب وطرق, منها )الناســخ والمنســوخ , 
والمحكــم والمتشــابه , والعــام والخــاص , والمطلــق والمقيــد(, والظاهــر و الباطــن اســلوب قــرآني 
لا يختلف عليه أحد, وفي القرآن آيات لها عاقة بالتأويل وما سيحدث في قادم الزمان .
فــابـــد والحــال هـــكذا أن القــرآن لا يخلـــو مـــن التشفيـــر لاخفـــاء بـــعض المعلـومـــات التـــي لا 
يـــمكن أن تكـــون ومقبولـــة في بدايـــة الـدعـــوة, بــل هــي بحاجـــة الى الــف ســنة أو أكـــثر لكــي 
تظهــر حقيقتهــا, ولكــي لا تضيــع الحقيقــة فــان القــرآن الكــريم صــاغ بعــض هــذه الحقائــق 
تــت ألفــاظ خاصــة جــداً مثــل لفظــة )بكــة(, علمــاً أن الاســم الشــائع تاريخيــاً هــو )مكــة(, 
ممــا يوحــي بمــا لا يقبــل الشــك ان النــص القــرآني يريــد منــا أن نفهــم أن لبعــض الالفــاظ 

الخاصــة لهــا )معــى( و )مدلــول(, كمــا قلــت )معــى( و )مــكان(, أو )ظاهــر وباطــن( .
وســاضع بــن يديــك عزيــزي القــارئ الكــريم مقطــع صغــر مــن حديــث طويــل لأمــام علــي 
8 لــو تأملتــه حــق تأملتــه لوجدتــه أصــل أصيــل وباب مــن أبــواب العلــم ينفتــح منــه ألــف 
باب يبُــن فيــه ويشــرح انــواع آيات القــرآن الكــريم ويذكــر معــاني تفيــد المعــى الــذي نذهــب 
اليــه والحديــث طويــل جــداً لا يمكــن ايــراده هنــا ولكنــه موجــود بتمامــه في كتــاب بحــار الانــوار 

/ ج90 
يقــول أمــر المؤمنــن 8 عــن أنــواع آيات القــرآن الكــريم )..... ومنــه مــا لفظــه علــى 
الخــبر ومعنــاه حكايــة عــن قــوم آخــر, ومنــه مــا هــو باق محــرف عــن جهتــه, ومنــه مــا هــو 
خــاف تنزيلــه, ومنــه مــا تأويلــه قبــل تنزيلــه, ومنــه مــا تأويلــه بعــد تنزيلــه, ومنــه آيات 
بعضهــا في ســورة وتمامهــا في ســورة أخــرى, ومنــه آيات نصفهــا منســوخ ونصفهــا مــتروك 
علــى حالــه, ومنــه آيات مختلفــة اللفــظ متفقــة المعــى, ومنــه آيات متفقــة اللفــظ مختلفــة 
المعــى .... ومنــه مخاطبــة لقــوم والمعــى لآخريــن, ومنــه مخاطبــة للنــي صلــى الله عليــه 
والــه ومعنــاه واقــع علــى أمتــه ..... ومنــه مــا تأليفــه وتنزيلــه علــى غــير معــى مــا أنــزل 

فيــه ....( . 
نرجــوا الانتبــاه للعبــارة الاخــرة في الحديــث )ومنــه مــا تأليفــه وتنزيلــه علــى غــر معــى مــا أنــزل 

فيــه( لانهــا تنطبــق علــى مــا نريــد أثباتــه.
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ويمكــن ان اضــرب مثــل لتقريــب المعــى, فمثــا لفظــة )البصــرة( تعــي مدينــة بموقــع جغــرافي 
في جنــوب العــراق, ولكــن معــى لفظــة بصــرة كمــا يقولــون هــو )تقاطــع الطــرق(, ولا نــدري 
بالضبــط لم كانــت حالــة تقاطــع الطــرق منطبقــة علــى بصــرة, الا ان النتيجــة ان لفظــة بصــرة 
لهــا )معــى( ولهــا دلالـــة )مكانيـــة(, فــــاذا تـــوفرت نفــس الظـــروف في مكـــان جغــرافي اخــر 
تتقاطــع فيــه الطــرق وتكثــر الاســواق فهــل يصــح )كمعــى( ان نطلــق عليهــا أســم )بصــرة(, 
الجـــواب: نعــم, ولكنهــا تختلـــف عــــن البصــرة الأولى كواقــع جغــرافي فيصبــح لدينــا بصــرتان 

متحــدتان بالمعــى مختلفــان بالمــكان . 
وهكــذا الحــال في لفظــة )بكــة( و)مكــة( اذا نظــرت اليهــا مــن هــذا التصــور, فلفظــة )مكــة( 
تعــي هــذا الموقــع الجغــرافي وكمعــى التدافــع والبــكاء تنطبــق علــى )بكــة(, لان مكــة قريــة لهــا 

موقــع جغــرافي خــاص, وهــي )بكــة( لان عندهــا يتدافــع النــاس ويبكــون في الحــج .
فــاذا كان هنــاك موقــع جغــرافي اخـــر يحــج النــاس اليــه النــاس في أوقــات خاصــة ويبكــون 
ويتدافعــون فهــل يصــح عليــه لفــظ )بكــة( الجــواب, نعــم كمــا هــو الحــال في كربــاء فينطبــق 
لفــظ )بكــة( علــى كربــاء كمعــى ولكنــه يختلــف عــن )مكــة( كموقــع جغــرافي, لذلــك قــد 
أشــار تعــالى الى هــذا المعــى الدقيــق بقولــه ﴿ان اول بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة﴾ ولــو 
قــال )مكــة( لاصبحــت هنــاك فعــا مــكان واحــد للحــج, ولكنــه ذكــر )المعــى( لاشــارة الى 

وجــود مــكان أخـــر للحــج .
اذا )بكة( الظاهرة في )مكة( و )بكة( الباطنة في )كرباء( .

) ــــــ لــو تأملــت آيات الحــج الــي ذكرناهــا مــن ناحيــة التحريــك القــرآني لوجــدت شــيئاً غريبــاً 
وهــو ان لفظــة الحــج وردت )9( مــرات كلهــا كُتبــت هكــذا )حَــج( بفتــح الحــاء, الا مــورد 

)ال عمــران / )9( كُتــب )حِــج( بكســر الحــاء )ولله علــى النــاس حِــج البيــت( .
وقــد يقــول بعضهــم ان الحــركات الموجــودة علــى الحــروف تابعــة للموقــع الاعــرابي للفظــة كونهــا 
تبُــن حــال اللفظــة مرفوعــاً او منصــوباً او مجــرور, فالاختــاف هنــا مــردة الموقــع الاعــرابي, 
وهــذا كام غــر ســليم لان الموقــع الاعــرابي للفظــة تــدده الحركــة الموجــودة علــى أخــر حــرف 

في اللفظــة وليــس أول الحــرف. 
وســأعطيك مثــال مــن القــرآن الكــريم لكــي أثبــت أن )حَــج( مفتوحــة الحــاء تختلــف مــن جهــة 

المضمــون عــن لفظــة )حِــج( مكســورة الحــاء.
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قوله تعالى ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذَكر وأنثى﴾))(
قوله تعالى ﴿وذَكَر الله كثرا﴾))(

قوله تعالى ﴿فكلوا مما ذُكر أسم الله عليه﴾))(
قوله تعالى ﴿فذّكر انا أنت مُذّكر﴾))(

قوله تعالى ﴿اوعجبتم أن جاءكم ذِكر من ربكم﴾))(
لاحظ في المورد الأول لفظة )ذكَر( مفتوحة الذال بمعى ما يقابل الانثى, وفي المورد الثاني 
)ذكََــر( مفتوحــة )الــذال( بمعــى لهــج باســم الله , وفي المــورد الثالــث )ذكُــر( مضمومــة )الــذال( 
بمعــى الفــاظ تقــال علــى الذبيحــة, وفي المــورد الرابــع )ذكّــر( مشــددة )الــذال( بمعــى القيــام 

بعمليــة التذكــر, وفي المــورد الخامــس )ذِكــر( مكســورة الــذال بمعــى خــر.
وكمــا تاحــظ ان الالفــاظ لهــا نفــس الرســم القــرآني كونهــا متكونــة مــن ثــاث حــروف ) ذ ــــــ 
ك ــــــ ر( الا ان المعــى يتغــر بشــكل كبــر عنــد تغــر الحــركات الاعرابيــة علــى الحــرف الأول 
وليــس لهــا اي عاقــة بالموقــع الاعــرابي, فلــو كان لهــا عاقــة بالموقــع الاعــرابي لــكان لهــذه 

اللفظــة في كل المــوارد معــى واحــد وهــو خــاف الواقــع.
أذن )حَــج( مفتوحــة الحــاء لهــا معــى يختلــف عــن )حِــج( مكســورة الحــاء وهــو مــا نريــد أثباتــه 

.
وبمــا ان )حِــج( مكســورة الحــاء مرتبطــة مــع )بكــة( في مــورد )آل عمــران( فــا يبقــى إلا كــون 
)بكة( ايضـــا موضـــوع اخـــر يـــختلف عـــن )مكة(, واذا تابعت لفظـــة )حَـــج( مفتوحة الحاء 
في المــوارد )الثمانيــة( تجدهــا مرتبطــة )بمكــة( حصــراً, راجــع المــوارد ســتجدها مرتبطــة مــع 
)المســجد الحــرام , العمــرة , الهــدي , حلــق الــرؤوس , الفديــه والصيــام والصدقــة , الاشــهر 
المعلومــات , الرفــث , الفســوق , العصيــان , الجــدال , الايام المعلومــات( وكلهــا مواضيــع 

عباديــة مرتبطــة بشــعرة الحــج )لمكــة( كمــا هــو معــروف.
امــا مــورد )آل عمــران( الــذي وردت فيــه لفظــة )حِــج( مكســورة الحــاء فهــي مرتبظــة مــع 

))( النساء / 24)
)2( الاحزاب / )2
)3( الانعام / 8))
)4( الغاشية / )2
)5( الاعراف / 69
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)بكــة , الركــة , الهــدى , العالمــن , الامــن , الآيات البينــات( وهــي مواضيــع لا تشــر 
الى طقــوس عباديــه بــل الى مضامــن ايمانيــة راقيــه جــداً, ولفظــة )عالمــن( الــي أرتبطــت مــع 
)بكــة( تشــر الى أمــر جــدا كبــر لان )مكــة( مثابــة )ارضيــة( يحــج اليهــا النــاس في كل عــام, 
امــا )بكــة( فهــي مثابــة )كونيــة( تزورهــا كل العــوالم لذلــك قــال )وهــدى العالمــن(, وقــد ورد 
بكثرة في المأثور الروائي عن آل البيت ان قر الحســن 8 )بكة( يزوره في كل ليلة جمعة 
)000)))( نــي وتــزوره المائكــة لان قــره )مهبــط المائكــة())(, ويــزوره الجــن الصالحــن, 
ويــزوره النــاس عامهــم وخاصهــم, لاحــظ )أنبيــاء , مائكــة , جــن , ناس( كل هــذه عــوالم 

فهــو )هــدى للعالمــن(, فالكعبــة قبلــة أهــل الارض, و)بكــة( قبلــة )العالمــن(.  
عــن أبي جعفــر 8 قــال )خلــق الله كربــاء قبــل ان يخلــق الكعبــة بأربعــة وعشــرين الــف 
عــام وقدّســها وبارك عليهــا فمــا زالــت قبــل ان يخلــق الله الخلــق مقدســة مباركــة ولا تــزال 
كذلــك())(, وبمــا أن كربــاء مخلوقــة قبــل الكعبــة باربعــة وعشــرين الــف عــام فهــي )أول بيــت 

وضــع للنــاس(.
وربمــا ســتقول لي ان مــورد )آل عمــران( يمكــن صرفــه علــى الظاهــر فيكــون ظاهــره هــو شــعرة 
الحــج المعروفــة؟ أقــول: هــذا كام صحيــح لان للقــرآن ظاهــر وباطــن والله يحاســب النــاس 
علــى ظاهــر الشــريعة, ولكــن في مــورد )آل عمــران( قرائــن تفيــد المعــى الباطنــو ل والباطــن 
يجــب ان يظهــر بقرائــن, لذلــك اســتخدم لفظــة )بكــة( ولفظــة )حِــج( بكســر الحــاء لأشــارة 

الى المعــى الباطــن. 
) ــــ لفظة )حج( ماذا تعي ؟

أفلــح  قــال )حــج فــان أي  سُمــيّ الحــج حجــا؟ً  سُــئل لم  عــن أبي جعفــر 8 عندمــا 
فــان())(.

وقــد ورد عــن ابي عبــد الله 8 في حديــث )جنــود العقــل والجهــل( وهــو حديــث طويــل 
جامــع يذكــر فيــه الامــام خمســة وســبعن صفــة للجهــل منهــا )الرأفــة وضدهــا القســوة , 

ن 8  ي زيــارة الحســ�ي
ي الســموات الا وهــم يســألون الله ان يــؤذن لهــم �ن

ء �ن ))( عــن أبــا عبــد الله 8 )ليــس سىشي
ل وفــوج يعــرج( . ن ففــوج يــ�ن

)2( التهذيب / الطوسىي / ج6 / ص 72
هان / ج) /ص420 /ح) )3( تفس�ي ال�ب
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الرحمــه وضدهــا الغضــب, العلــم وضــده الجهــل ........ والحــج وضــده نبــذ الميثاق())(.
فيكــون معــى الحــج هــو الوفــاء بالميثــاق, لذلــك ورد في الاحاديــث ان مــن تفاصيــل الحــج 
هــو اســتام الحجــر الاســود, لان هــذا الحجــر قــد الـــقم العهــد والميثــاق في عــالم الــذر فمــن 
وفى اليــه وفى اليــه الله))(, فالحــج شــعرة يذهــب بهــا النــاس الى مــكان معــن لايفــاء بالميثــاق, 
فمــن يذهــب الى مــكان الحــج فهــو حــاج, لذلــك سُمــي آل محمــد 9 )حجــج الله( لانهــم 
يحــج النــاس اليهــم, ومنهــا قــول رســول الله 9 لامــام علــي 8 )يا علــي ان مثلــك 

كمثــل الكعبــة تؤتــى ولا تأتي( .
) ــــــ اذا راجعــت الاحاديــث ســتجد ان زيارة الحســن 8 أرتبطــت مــع اجــر معــن وهــو 
كمــا ورد في الاحاديــث انــه مــن زار الحســن فلــه )حجــة وعمــرة, او لــه عشــر حجــات 
وعشــر عمــرات, او مئــة حجــة او الــف حجــة وهكــذا())(, ولم تذكــر الاحاديــث انــه مــن 
زاره لــه الــف صــاة او اجــر صائــم وغرهــا, ممــا يؤكــد كــون قــر الحســن 8 مــكان يحــج 

اليــه النــاس))(.
) ــــــ لاحــظ ان مــوارد )حَــج( مفتوحــة الحــاء الخاصــة بمكــة ارتبطــت مــع الاذان مــن قبــل 
نــي الله ابراهيــم في اول بنــاء الكعبــة, كمــا في قولــه ﴿وأذ بوأنــا لإبراهيــم مــكان البيــت أن 
لا تُــرك بي شــيئاً وطهــر بيتــي للطائفــن والقائمــن والركــع الســجود . وأذن في النــاس 
بالَحــج يأتــوك رجــالاً وعــى كل ضامــر يأتــن مــن كل فــج عميــق﴾, بينمــا مورد)حِــج( 

ي /كتاب العقل والجهل / ح4)
))( اصول الكا�ن

)2( عــن ا�بي عبــد الله 8 مــن حديــث طويــل )...... ان الله تبــارك وتعــالى وضــع الحجــر الاســود وهي جوهــرة 
ي آدم مــن  ي ذلــك الركــن لعلــه لميثــاق وذلــك انــه لمــا اخــذ مــن بــىن

اخرجــت مــن الجنــة الى آدم 8 فوضعــت �ن
ي ذلــك المــكان تــرا�ئ مــكان يهبــط الطــ�ي 

ي ذلــك المــكان و�ن
ن أخــذ الله عليهــم الميثــاق �ن ظهورهــم ذريتهــم حــ�ي

يل 8 والى ذلك المقام يسند  عل  القائم f من ذلك المكان فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو والله ج�ب
ي ذلــك المــكان والشــاهد عــل مــن 

القائــم ظهــره وهــو الحجــة والدليــل عــل القائــم وهــو الشــاهد لمــن وافــاه �ن
ي / ج4 / ص84) ـــــ 86) ي / الكليــىن

ادى اليــه الميثــاق والعهــد الــذي أخــذ الله عــز وجــل عــل العبــاد ....( الــكا�ن
ن 8 عارفــا بحقــه كتــب الله لــه ثــواب الــف حجــة مقبولــة  )3( عــن ا�بي عبــد الله 8 قــال )مــن زار قــ�ب الحســ�ي

وغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر( الامــالىي /الطــوسىي
ي اليــه 

)4( يقــول الســيد كاظــم الرشــىتي )المــراد مــن الحجــج الثــواب والفضــل عنــد الله ســبحانه فــان البيــت يــأ�ت
ن 8 مشــتاقا  ي التوحيــد والنبــوة والولايــة فزيــارة الحســ�ي

ي الا المخلــص �ن
ن 8 فــا يــأ�ت كل احــد وامــا الحســ�ي

ئ الا عــن التوحيــد وهــو نفســه  ئ عــن كمــال التوحيــد والنبــوة والامامــة بخــاف الحــج فانــه لا ينــىب عارفــا بحقــه تنــىب
ن بــن خلــف بــن  مــن غــ�ي اركانــه لا يســم ولايُغــىن مــن جــوع( أجوبــة المســائل الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســ�ي

ي ص4)
ســليمان البحــرا�ن



كربلاء في الدنيا...... كربلاء الاختبار)الوفاء بالعهد(4))

مكســورة الحــاء المرتبطــة مــع )بكــة( الخطــاب مــن الله ﴿ولله عــى النــاس حِــج البيــت﴾ ممــا 
يعطــي افضليــة لبكــة الباطنــة علــى مكــة الظاهــرة .

عــن ابي جعفــر 8 قــال)ان الحســين 8 خــرج مــن مكــة قبــل يــوم الــتروي بيــوم 
فشــيعه عبــد الله بــن الزبــير فقــال يا ابا عبــد الله قــد حضــر الحــج وتدعــه وتأتي العــراق, 
فقــال يا بــن الزبــير لان ادفــن بشــاطئ الفــرات احــب الي مــن ان ادُفــن بفنــاء الكعبــة( 

.)((

وعبــارة الامــام الحســن 8 )أحــب الي( لا تخفــى معانيهــا علــى الشــيعي المتأمــل فتدبــر 
يرحمــك الله.

))( كامل الزيارات



الفصل الخامس
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أْر جْعَة . . . . . . كَرْبَلاء الثَّ كَرْبَلاء الرَّ

قــال الامــام الصــادق 8 )أيام الله المرجــوة ثاثــة, يــوم قيــام القائــم, ويــوم االكــرة, ويــوم 
القيامة())(.

ويــوم الرجعــة يــوم طويــل مــن ايام الله بألــف ســنة ممــا تعــدون ﴿وان يومــا عنــد ربــك كالــف 
ســنة ممــا تعــدون﴾))(, وســيحدث في هــذا اليــوم نقلــة نوعيــة لــكل مفــردات الحيــاة والطبيعــة 
البشــرية نتيجــة تغــر مفهــوم الزمــن بالتدريــج الى مفهــوم الــرزخ, بســبب تغــر حركــة الافــاك 
وهــو يشــغل المســاحة الزمنيــة مــن يــوم ظهــور  القائــم f الى يــوم نــزول رســول الله 9 
وقتلــه لابليــس وظهــور الجنتــان المدهامتــان مــن ظهــر الكوفــة, وســتحدث في هــذه الفــترة 
وقائــع جســيمة تســر بالكائنــات الى غــايات عظيمــة, ففــي الرجعــة ســتظهر الاســرار وتعُلــن 
الحقائــق وتعــود الحقــوق الى أهلهــا وينُتصــف للمظلــوم ويقُتــص مــن الظــالم, وســيصل المؤمنــون 
الى مرحلــة مــن الوعــي الكــوني بحيــث انهــم ســيدركون الغايــة مــن كل مــا جــرى في الــذر وفي 

الدنيــا, وســيضعون قدمهــم علــى أول سُــلم المعرفــة لمعرفــة )مــن أيــن والى أيــن(. 
ومجمــل الاحــداث الــي سُــتجري في هــذا اليــوم يمكــن اجمالهــا حســب تسلســلها كمــا اعتقــد 
كالتــالي, ظهــور الامــام  المهــدي f, نـــزول المســيح 8, ظهــور الدجــال وقتلــه, قتـــل 
ــام المهــدي8, ظهــور  أبليــس, خــروج الحســن بـــن علــي 8 مــع أصحابـــه, مـــوت الامـ
دابـــة الارض, طلــوع الشــمس مـــن مغـــربها, رجعـــة رســـول الله مـــع كـــل الائمـــة صلــوات الله 
عليهم, المعركـــة الكونيـــة الاخيـــرة, ظهور الجـــنتان المـــدهامتان, وما بن كـــل هـــذه الاحـــداث 
الرئيسيـــة ســتجري أحداث اخرى متعلقة بها, ولكنك ســتجد ان موضوع كرباء هو محور 
هــذه الاحــداث, ولكــن كربــاء هنــا بعنــوان جديــد هــو عنــوان الثــأر والقصــاص, اذ ســيعود 
كا الفريقــن القاتــل والمقتــول والظــالم والمظلــوم ممــن محــض الايمــان محضــاً وممــن محــض الكفــر 
محضــاً, وبمــا ان الظلــم الــذي وقــع علــى آل محمــد 9 وأشــياعهم في الــذر وفي الدنيــا كبــر 
وطويــل بطــول يــوم الــذر وبطــول يــوم الدنيــا, ســتجد ان كربــاء الثــأر في الرجعــة طويلــة بطــول 
يــوم الرجعــة, والقصــاص ســيكون موجــع بمــا يناظــر حلــم الله عليهــم علــى طــول تلــك الفــترة 

ي / ج7 / ص 78)/ ح4 , تأويل الايات / ج2/ ص576/ ح3
هان / البحرا�ن ))( تفس�ي ال�ب

)2( الحج /47
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الــي تجــرؤوا بهــا علــى الله وأوليــاؤه, وفي حينهــا ســتفتح مخــازن العنــف عليهــم الى درجــة ان 
الحديــث يصــف مــا ســيفعله بهــم  القائــم f انتقامــاً للحســن 8 بعبــارة لابــد انــه قــد 
اســتوقف عندهــا الجميــع وهــي قــول الامــام الصــادق 8 )فلــو قتــل اهــل الارض لم يكــن 
مُســرفاً(, ولعــل هــذه العبــارة تنطبــق بشــكل واضــح علــى عبــارة نــي الله ادريــس 8 بقولــه 

)وســيفه يســكر بدمهــم())(.
والحســن 8 في الرجعة شــخصية مفتاحية وشــخصية ختامية في الوقت نفســه, أذ بأسمه 
ســيبدأ ذلــك اليــوم وبــه يســتمر وبــه ينتهــي, وســتبدأ احــداث الرجعــة بالمطالبــة بدمــه بشــعار 
)يالثــارات الحســن(, والــذي يســتمد معنــاه مــن مصــداق قــرآني وهــو قولــه تعــالى ﴿واذا 
المــوؤدة سُــئلت . بــأي ذنــب قُتلــت﴾))(, عــن ابي عبــد الله 8 في قولــه ﴿واذا المــوؤدة 
سُــئلت . بــأي ذنــب قُتلــت﴾, قــال )يعــي الحســين 8())(, وينتهــي ذلــك اليــوم بان يتــوج 

الحســن 8 ملــكاً علــى عــالم الرجعــة.
وصــورة كربــاء في الرجعــة هــي أكثــر الصــور الــي لهــا مصاديــق قرآنيــة لارتباطهــا بعقيــدة 
الرجعــة, فمجوعــة الآيات المؤولــة عــن بيــت اهــل العصمــة b بعــدد لا يســتهان بــه بحيــث 
يجعــل متابعــة الموضــوع بحاجــة لبحــث مفــرد, وهــذا مــا تاحظــه مــن مجمــل أحاديــث الرجعــة 

وســنذكر قســماً منهــا اثنــاء الشــرح))(.
وأول تأســيس لكربــاء الرجعــة كان مــن اليــوم الــذي خــرج بــه الامــام الحســن 8 مــن مكــة 

الى كرباء.
عــن ابي جعفــر 8 قــال )كتــب الحســين بــن علــي 8 مــن مكــة الى محمــد بــن علــي 
بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن الحســين بــن علــي الى محمــد بــن علــي ومــن قبلــه مــن بــي 
هاشــم امــا بعــد فــان مــن لحــق بي استشــهد ومــن لم يلحــق لم يــدرك الفتــح والســام())(.

))( كتاب أخنوخ/ الباب الثالث/ كتاب الامثال / دينونة الملوك العظام /2)
)2( التكوير/8 ـــ 9

/ج8/ص222/ح0) ي
هان /البحرا�ن )3( تفس�ي ال�ب

ي ســبيل ال محمــد 
ي وردت عــن هــذه الآيــة تحمــل عــدة مســتويات فــىي تشــمل كل مــن قتــل �ن والاحاديــث الــىت

ي قــال: ســألت ابــا عبــد الله 8 عــن قــول الله عــز وجــل )واذا المــوؤدة سُــئلت . بــأي 
9 عــن جابــر الجعــ�ن

ي 
هــان / ج8/ ص222/ ح7  و�ن ي مودتنــا سُــئل قاتلــه عــن قتلــه(. تفســ�ي ال�ب

تلــت(  قــال )مــن قتــل �ن
ُ
ذنــب ق

ي حديــث اخر)شــيعة ال محمــد بــاي ذنــب قتلــت(.
ي مودتنــا( و�ن

حديــث اخــر )مــن قتــل �ن
)4( راجع كتابنا )الرجعة( فقد ذكرنا فيه الادلة القرآنية والروائيه للموضوع

ي / ص 7)3
ن 8 / الشيخ عبد الله البحرا�ن )5(  العوالم / الامام الحس�ي
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عــن حمــزة بــن حمــران عــن ابي عبــد الله 8 قــال ذكــرنا خــروج الحســن8 وتخلــف ابــن 
الحنفيــه, فقــال ابــو عبــد الله 8 )يا حمــزة اني ســأخبرك بحديــث لا تســئل عنــه بعــد 
مجلســك هــذا ان الحســين لمــا أقبــل )فصــل( متوجهــا دعــا بقرطــاس وكتــب فيــه: بســم 
الله الرحمــن الرحيــم مــن الحســين بــن علــي بــن ابي طالــب الى بــي هاشــم امــا بعــد فــان 

مــن لحــق بي منكــم استشــهد ومــن تخلــف لم يبلــغ مبلــغ الفتــح والســام())(.
والفتــح هــو يــوم ظهــور القائــم 8, عــن ابي عبــد الله 8 في قولــه تعــالى ﴿قــل يــوم الفتــح 
لا ينفــع الذيــن كفــروا ايانهــم ولا هــم يُنظــرون﴾))(, قــال )يــوم الفتــح يــوم تفُتــح الدنيــا 
علــى  القائــم f, لا ينفــع احــدا تقــرّب بالايمــان مــا لم يكــن قبــل مؤمنــاً وبهــذا الفتــح 

موقنــاً ....())(.
وفي هــذا اليــوم ســيتحقق وعــد الله للمائكــة حينمــا قــال لهــم )ســأنتقم لــه بهــذا القائــم(, لان 
الله اذا أراد ان ينتقــم لنفســه أنتقــم بوليــه, وســيظهر في تلــك الفــترة المائكــة الذيــن طلبــوا 
نصــرة الحســن 8, قــال ابــو عبــد الله الصــادق 8 )إن أربعـــة الاف مـــلك هبطـــوا 
يريــدون القتـــال مــع الحســين  بــن علــي 8 فلــم يــؤذن لهــم في القتــال , فرجعــوا في 
الاســتئذان وهبطــوا وقــد قتــل الحســين 8 فهــم عنــد قــبره شــعث غــُبر يبكونــه الى يــوم 

القيامــه , ورئيســهم ملــك يقــال لــه: منصــور())( .
ولعــل الانســان المتأمــل يـُـدرك شــدة وطــأة موضــوع الثــأر مــن خــال الآيــة القرآنيــة الــي 
يفســرها الائمــة b بموضــوع الحســن 8 في الرجعــة وهــي قولــه تعــالى ﴿ومــن قتــل 

ــل﴾))(. ــرف في القت ــلا ي ــلطانا ف ــه س ــا لولي ــد جعلن ــاً فق مظلوم
عــن بعــض اصحابــه عــن ابي عبــد الله 8 قــال ســألت عــن قــول الله عــزّ وجــلّ ﴿ومــن قتــل 
ــل﴾, قــال )نزلــت في الحســين  ــرف في القت ــلا ي ــلطانا ف ــه س ــا لولي ــد جعلن ــاً فق مظلوم

8 لــو قتُــل اهــل الارض بــه مــا كان ســرفا())(.
سُــئل ابا عبــد الله 8 عــن قولــه تعــالى ﴿ومــن قتــل مظلومــاً فقــد جعلنــا لوليــه ســلطانا 

))( بحار الانوار /ج44/ ص330
)2( السجدة /29

ي / ج6 /ص0)2/ح2
هان / البحرا�ن )3( تفس�ي ال�ب

)4( الامالىي / الشيخ الصدوق / ص 737
)5( الاسراء /33

ي / ج8 / ص255 / ح364
/ ج4 / ص558 / ح4  ,  الكا�ن ي

هان / البحرا�ن )6( تفس�ي ال�ب
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فــلا يــرف في القتــل انــه كان منصــورا﴾, قــال )ذلــك قائــم آل محمــد 8 يخــرج فيقتــل 
بــدم الحســين 8 فلــو قتــل اهــل الارض لم يكــن مُســرفاً, ثم قــال ابــو عبــد الله 8 

يقتــل والله ذراري قتلــة الحســين 8 بفعــال ابائهــم())(.
لذلــك كان شــعار  القائــم f )يالثــارات الحســين( فهــي كربــاء الثــأر في يــوم الرجعــة, 
وهــذا اليــوم هــو امــل كل المؤمنــن ماحضــي الايمــان الذيــن ســرجعون ليشــاركوا في هــذا الثــأر 

وقــد شُــحنت الادعيــة والــزيارات الــواردة عــن آل محمــد 9 بهــذا المعــى .
عــن محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن 
ابي طالــب صلــوات الله عليهــم )..... مطيــع لكـــم عـــارف بحقكــم مـــقر بفضلكـــم محتمــل 
ــراً  ــدق برجعتكـــم منتظـ ــن بـإيـابكـــم مصـ ــم مؤمـ ــرف بكـ لعلمكــم محتجــب بذمتكــم معتـ

لأمركــم مرتقــب لـــدولتكم .....())( 
ومنهــا )..... وأجعلــي ممــن يقتــص آثاركــم ويســلك ســبيلكم ويهتــدي بهداكــم ويحشــر 

في زمرتكــم ويكّــر في رجعتكــم ويملــك في دولتكــم ...())(. 
عــن الامــام الصــادق 8 ).... اللهــم أن حــال بيــي وبينــه المــوت الــذي جعلتــه علــى 
عبــادك حتمــاً مقضيــاً فأخرجــي مــن قــبري مؤتــزراً كفــي شــاهراً ســيفي مجــرداً قنــاتي ملبيــاً 

دعــوة الداعــي في الحاضــر والبــادي ....())(.
ومنهــا )...... بأبي أنــت وأمــي لقــد عظــم مصــابي بــك فاســأل الله الــذي أكــرم مقامــك 
أكرمــي بــك أن يرزقــي طلــب ثأرك مــع أمــام منصــور مــن أهــل بيــت محمــد صلــى الله 

عليــه والــه وســلم ......())(. 
وكمــا هــو واضــح مــن الاحاديــث ان نظــام الرجعــة هــو نظــام الافــواج ممــا يســتتبعه بالضــرورة 
أن يكــون الثــأر ايضــاً مراحــل, وهــذا يفســر لنــا طــول فــترة الثــأر, فالعمليــة ستشــمل حــى 

ذراري قتلــة الحســن 8 وكل مــن رضــي بفعالهــم.
/ ج4 /ص559 /ح6 ي

هان / البحرا�ن ))( تفس�ي ال�ب
ي ان يكــون القتــل فيــه اسراف 

ي القتــل( نافيــة وليســت ناهيــة, اي تنــ�ن
ي قولــه تعــالى )فــا يــ�ف �ن

الاداة )لا( �ن
ي القتــل.

ي ان لا يجــوز ان يــ�ف �ن او وصــل الى درجــة الاسراف, ولــو كانــت )لا( ناهيــه هنــا فتعــىن
)2( الزيارة الجامعة
)3( الزيارة الجامعة

)4( دعاء العهد
)5( زيارة عاشوراء
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وميــزة يــوم الرجعــة ان الحركــة الوجوديــة للكائنــات بعــد ظهــور  القائــم f ســتبدأ بالدخــول 
الى الــرزخ الكــوني, وعمليــة الانتقــال هــذه ليســت عمليــه دفعيــة فجائيــة بــل تــدث بالتدريــج 
علــى مراحــل علــى طــول هــذه اليــوم مــن ايام الله الــذي هــو بالــف ســنه ممــا تعــدون, وهــذه 
الحركــة الكونيــة تــؤدي الى ظهــور جملــة مــن المتغــرات والظواهــر الــي لا نألفهــا الان, أذ 
ســيحدث فيهــا تغيــر كبــر في الواقــع الفلكــي لــارض تجعــل الايام والســنن تطــول فتختلــف 
قياســات وحســابات ذلــك الواقــع عمــا عليــه نحــن الان ومنهــا المطــرة الــي تســتمر لاربعــن 

يومــاً والــي مــن خالهــا ســيتم أرجــاع الموتــى))(. 
عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )........ وإذا آن قيامــه مطــر النــاس جمــادي الآخــر 
وعشــرة مــن رجــب مطــراً لم يــرى الخائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــين وأبدانهــم مــن 
قبورهــم فــكأني أنظــر إليهــم مقبلــين مــن قبــل جهينــة ينفضــون شــعورهم مــن الــتراب())(.

والي عر عنها الحديث بشكل جامع 
عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )لا يُســأل في القــبر إلا مــن محــض الايمــان محضــاً أو محــض 
الكفــر محضــاً, ولا يُســئل في الرجعــة إلا مــن محــض الايمــان محضــاً أو محــض الكفــر محضــاً, 

قلــت فســائر النــاس ؟ فقــال )يلهــى عنهــم(())(.
وكربــاء الثــأر والقصــاص ســتجري وفــق هــذا الواقــع وتســتمر لفــترات أيضــا طويلــة وتبــدأ اول 

مامــح كربــاء الثــأر برجــوع اول الراجعــن وهــم الحســن 8 واصحابــه .
عــن أبي عبــد الله 8 سُــئل عــن الرجعــة أحــق هــي؟ قــال: )نعــم(, فقيــل: مــن أول مــن 
يخــرج؟ قــال )الحســين 8 يخــرج علــى أثــر القائــم f, قلــت: ومعــه النــاس كلهــم 
قــال )لا بــل كمــا ذكــر الله تعــالى في كتابــه ﴿يــوم ينفــخ في الصــور فتأتــون أفواجــا﴾())(.

عــن أبي عبــد الله 8 قــال )أول مــا تنشــق الارض عنــه ويرجــع الى الدنيــا الحســين بــن 
علــي 8, وان الرجعــة ليســت بعامــة بــل هــي خاصــة ولا يرجــع إلا مــن محــض الايمــان 

محضــاً ومــن محــض الشــرك محضــاً())(.
ي جملــة مــن مؤلفاتنــا منهــا )الرجعــة( و )أيــام الله( و )حــدث 

))( لقــد ناقشــنا كل هــذه الامــور بالتفصيــل �ن
وحديــث( 

/ باب 9/ح26/ص257 )2( الايقاظ من الهجعة /الحر العاملي
/ باب 9/ح85/ص282 )3( الايقاظ من الهجعة /الحر العاملي

ي الرجعة من غ�ي طريق سعد)39)/39(
)4( مختر البصائر/ عز الدين الحلي / احاديث �ن

/ باب 0)/ ح09)/ ص359 )5( الايقاظ من الهجعة /الحر العاملي



كربلاء الرجعة ...... كربلاء الثأر22)

ــم﴾, قــال )خــروج  ــرة عليه ــم الك ــا لك ــم رددن عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه تعــالى ﴿ث
الحســين 8, يخــرج في ســبعين مــن أصحابــه عليهــم البيــض المذهبــة))( لــكل بيضــة 

وجهــان())(.
ثم يموت  المهدي f فيكون الذي يغسله ويكفنه ويدفنه الحسن بن علي 8 

عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه )......﴿وكان وعــداً مفعــولا﴾ قيــام القائــم, ﴿ثــم رددنــا 
لكــم الكــرة عليهــم وأمددناكــم بأمــوال وبنــن وجعلناكــم أكثــر نفــرا﴾ خــروج الحســين 
8 في ســبعين مــن أصحابــه عليهــم البيــض المذّهبــة لــكل بيضــة وجهــان المـُـؤدون الى 
النــاس: أن الحســين 8 قــد خــرج حــى لا يشــك المؤمنــون فيــه وانــه ليــس بدجــال ولا 
شــيطان والحجــة  القائــم f بــين أظهرهــم, فــإذا اســتقرت المعرفــة في قلــوب المؤمنــين 
انــه الحســين 8 جــاء الحجــة المــوت فيكــون الــذي يغســله ويكفنــه ويحنطــه ويلحــده في 

حفرتــه الحســين 8 ولا يلــي الوصــي إلا الوصــي())(.
عنهــم b )ويقبــل الحســين 8 في أصحابــه الذيــن قتُلــوا معــه, ومعــه ســبعون نبيــاً كمــا 
بعُثــوا مــع موســى بــن عمــران 8 فيدفــع اليــه  القائــم f الخــاتم فيكــون الحســين 

8 هــو الــذي يلــي غســله وكفنــه وحنوطــه ويــواري بــه في حفرتــه())(. 
وهنــاك في احاديــث الرجعــة اشــارة غريبــة تتعلــق بالامــام الحســن 8 كونــه ســرجع ويمــوت 

للمــرة الثانيــة ويخــرج الامــام علــي 8 طلبــاً لثـــأر ولــده الحســن.
عــن أبي عبــد الله 8 ) مــن حديــث طويــل )...... ثم يخــرج المنصــور فيطلــب دمــه ودم 
اصحابــه فيقتــل ويســي حــى يقــال: لــو كان هــذا مــن ذريــة الانبيــاء مــا قتــل النــاس كل 
هــذا القتــل فيجتمــع النــاس عليــه ابيضهــم وأســودهم فيكثــرون عليــه حــى يلُجئونــه 
الى حــرم الله فــاذا أشــتد البــاء عليــه مــات المنتصــر وخــرج الســفاح الى الدنيــا غضبــاً 
للمنتصــر فيقتــل كل عــدو لنــا جائــر ويملــك الارض كلهــا ويصلــح الله امــره ويعيــش 
ثاثمائــة ســنة ويــزداد تســعا, ثم قــال ابــو جعفــر 8)يا جابــر وهــل تـــدري مــن المنتصــر 
المؤمنــين صلــوات الله عليهــم  أمــير  المنتصــر الحســين والســفاح  والســفاح؟ يا جابــر 

))( البيض: الخوذة
)2( مختر البصائر/عزالدين الحلي )38)/38( ـــــ ص64)

/ ج8/  ص206/ ح250 ي
/ ج4 / ص)53/ ح) , الكا�ن ي

هان/البحرا�ن )3( تفس�ي ال�ب
)4( مختر البصائر/عزالدين الحلي )40)/40( ـــــ  ص65)



(23 كربلاء الرجعة ...... كربلاء الثأر

اجمعــين()1).
والحديــث واضــح كــون الحســين 8 ســيرجع تحــت اســم )المنتصــر( بعــد فــترة حكــم 
القائــم الأولى, وينتقــم لنفســه واصحابــه حــى يضــج النــاس مــن كثــرة القتــل فيجتمــع 
النــاس عليــه للمــرة الثانيــة كمــا فعلوهــا في كربــاء في المــرة الأولى, حــى يعتصــم الحســين 
8 )بحــرم الله(, ولا نــدري علــى وجــه الدقــة دلالــة هــذه العبــارة, ولكنهــا قطعــاً تشــير 
الى مــكان مُقــدس, امــا ان يكــون الكعبــة, وامــا ان يكــون كربــاء, او الكوفــة عمومــا, 
وبعدهــا يمــوت المنتصــر ويخــرج الســفاح الــذي هــو الامــام علــي 8 غضبــاً علــى مــا 

فعلــوه .
عــن أبي عبــد الله 8 قــال: )إن لعلــي8 في الارض كّــرة مــع أبنــه الحســين صلــوات الله 
عليهــم يقُبــل برايتــه حــى ينتقــم لـــه مــن بــي أميــه ومعاويــه وآل معاويــه ومــن شــهد حربــه, 
ثم يبعــث الله إليهــم بأنصــاره )يومئــذ مــن أهــل الكوفــة( ثاثــين الفــاً ومــن ســائر النــاس 
ســبعين الفــاً, فيلقاهــم بصفــين مثــل المــرة الأولى حــى يقتلهــم فــا يبقــى منهــم مخــبراً, ثم 
يبعثهــم الله عــز وجــل فيدخلهــم أشــد العــذاب مــع فرعــون وآل فرعــون, ثم كــرة أخــرى 
لرســول الله 9 حــى يكـــون خليفتـــه في  الارض ويكــون الائمــة عمالــه, وحــى يعُبــد 
الله عانية فتكون عبادته عانية في الأرض كما عبد الله ســراً في الأرض, ثم قال: أي 
والله وأضعــاف ذلــك ـــــ ثم عقــد بيــده أضعافــاً ـــــ يعطــي الله نبيــه ملــك جميــع أهــل الدنيــا 
منــذ خلــق الله الدنيــا الى يــوم يفنيهــا حــى ينجــز لــه موعــده في كتابــه كمــا قــال ﴿ليظهــره 

عــى الديــن كله ولــو كــره المركــون﴾())(. 
والحديث التالي يعُطيك المشهد الختامي للكرات بأجتثاث كل أعداء آل محمد 9. 

عــن أبي عبــد الله 8 قــال )ان إبليــس قــال: أنظــرني الى يــوم يبعثــون فــأبى الله ذلــك عليــه 
))( تفس�ي العياسىشي 2: 326  ــــ ح24

ي الكــرة الثانيــة فــان 
ي )اعلــم ان هــذه الاحــوال اي ظهــور دابــة الارض انمــا كان �ن يقــول الســيد كاظــم الرشــىت

ن ولىي الكــرة  ن واحــىي مرتــ�ي ن كمــا قــال 8 )أنــا الــذي أقتــل مرتــ�ي ن ويخــرج مرتــ�ي ن ويُقتــل قتلتــ�ي لــه 8 كرتــ�ي
ن 8 بالأمــر  ن 8  وقتــل  القائــم f واســتقال الحســ�ي بعــد الكــرة( الكــرة الأولى بعــد خــروج ســيدنا الحســ�ي
ي مكــة المعظمــة فيخــرج مولانــا عــلي 8 لنــرة ابنــه 

وهجــوم الكفــار عليــه 8 مــن كل جانــب واحتصــاره �ن
ي 

فيقاتــل معــه أؤلئــك الكفــار الى ان يبــدد شــملهم ويفــرق جمعهــم فيبــ�ت 8 مقــدار بقــاء أصحــاب الكهــف �ن
ن ثــم يقتــل صلــوات الله عليــه فيبــ�ت مــا شــاء الله ثــم يرجــع الى الدنيــا  الكهــف وهــو ثاثمائــة ســنة وتســع الســن�ي

فهــو 8 هنــاك دابــة الارض ...( جواهــر الحكــم/ ج3) / ص487 
)2( الايقاظ من الهجعة /الحر العاملي /باب 0)/ح8))
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فقــال: ﴿إنــك مــن المنظريــن الى يــوم الوقــت المعلــوم﴾ ظهــر إبليــس لعنــهُ الله في جميــع 
أشــياعه منــذ خلــق الله آدم الى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر كّــرة يكّرهــا أمــير المؤمنــين 
فقلــت: وانهــا لكّــرات؟ قــال: نعــم انهــا لكــرّات وكــرّات مــا مــن امــام في قــرن إلا ويكّــر 
معــهُ الــبر والفاجــر في دهــره حــى يديــل الله المؤمــن مــن الكافــر فــاذا كان يــوم الوقــت 
المعلــوم كّــر أمــير المؤمنــين 8 في أصحابــه وجــاء إبليــس وأصحابــه ويكــون ميقاتكــم 
ــالًا لم  في أرض مــن أراضــي الفــرات يقــال لــه الروحــا قريــب مــن كوفتكــم فيقتتلــون قت
يقتتــل مثلــهُ منــذ خلــق الله عــزّ وجــلّ العالمــين, فــكأني أنظــر الى أصحــاب أمــير المؤمنــين 
8 قــد رجعــوا الى خلفهــم القهقــرى مائــة قــدم وكأني أنظــر إليهــم وقــد وقعــت بعــض 
ارجلهــم في الفــرات فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار عــزّ وجــلّ في ظلــل مــن الغمــام والمائكــة 
وقضــي الأمــر برســول الله بيــده حـــربة مــن نــور فــإذا نظــر اليــه إبليــس يرجــع القهقــرى 
ناكصــا علــى عقبيــه فيقــول لــه اصحابــه: أيــن تريــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: أني أرى مــا 
لا تــرون أني أخــاف الله رب العالمــين, فيلحقــهُ النــي 9 فيطعنــهُ بــين كتفيــه فيكــون 
هاكــه وهــاك جميــع أشــياعه, فعنــد ذلــك يعبــد الله عــزّ وجــلّ ولا يشــرك بــه شــيئاً, 
ويملــك امــير المؤمنــين 8 اربعــاً وأربعــين ألــف ســنة حــى يلــد الرجــل مــن شــيعة علــي 
ألــف ولـــد مــن صلبــه ذكــراً وعنــد ذلــك تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة 

ومــا حولهــا بمــا شــاء الله تعــالى())(.      

الثأر والانتقام:
وردت هاتــن اللفظتــن بكثــرة في أحــوال الامــام  المهــدي f بعــد ظهــوره فيمــا يتعلــق 
بمجمــل ســلوكه مــع اعدائــه, والــذي يبــدوا لي أن كل لفظــة لهــا مدلــول معــن وان كانتــا 

تســران بنفــس الاتجــاه .
والمعــروف عــن معــى الثــأر هــو ان يقتــص الانســان مــن قاتــل ابيــه أو أبنــه أو أخيــه اي يكــون 
هــو ولي الــدم, فيكــون القصــاص نفــس مقابــل نفــس, اي ان تقتــل القاتــل ولا تتعــداه لغــره, 
حــى وان كان غــره راضــي بفعــل القتــل الــذي وقــع علــى مــن يخصــك امــره, لانــك لا تقتـــص 

ممــن قتــل وليــس ممــن رضــي بفعلــه. 

/ باب الكرات وحالاتها))37/9(  ))( البحار/ ج53/ ص 42 ــ 43/ ح2) ,  مختر البصائر/عز الدين الحلي
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امــا الانتقــام فهــو مفهــوم يتعــدى هــذه المســاحة أذ يشــتمل القاتــل وكل مــن رضــى بفعلــه, 
وقــد سمــى الله نفســه بـــالمنتقم في أكثــر مــن مــورد ﴿والله عزيــز ذو أنتقــام﴾))(, والانتقــام 
عــادة وحســب مــوارده القرآنيــة هــو بعينــه العــذاب الــذي وقــع علــى الامــم واهلكــت بــه 
﴿فأنتقمنــا منهــم فأغرقناهــم في اليــم﴾))(, ولله عــزّ وجــلّ بطشــه كــرى ارتبطــت ايضــا 
بموضــوع الانتقــام ﴿يــوم نبطــش البطشــة الكــرى إنــا منتقمــون﴾))(, فالانتقــام فعــل نهائــي 
يأتي بعــد فــترة امهــال كبــرة يشــمل مرتكــب الذنــب ومــن رضــي بفعلــه واعوانــه ومواليــه 
واتباعــه, او كمــا وصــف الحديــث القائــم آل محمــد 9 )بانــه يقتــل ذراري قتلــة الحســين 
لانهــم رضــوا بفعــال أبائهــم(, فالانتقــام بهــذا المعــى ذو بعــد مســتقبلي مرتبــط بالنتائــج 
النهائيــة لانــه الظهــور الاخــر لقانــون المزايلــة, لذلــك أرتبــط الثــأر بمفهــوم القصــاص, امــا 
الانتقــام فرتبــط بظهــور نتائــج المزايلــة ومرتبــط ايضــا بشــفاء الغيــض ﴿ويشــفي صــدور قــوم 
مؤمنــن﴾))(, وقــد ورد عــن الامــام علــي 8 في وصــف  القائــم f ).... يقتلهــم هرجــاً 
هرجــاً حــى يرضــى الله وحــى يقــول قريــش والعــرب والله لــو كان هــذا مــن آل محمــد 

لرحمنــا .....())(.
والراجــح ان الثــأر حــق ثابــت للقيــادات والاتبــاع, لذلــك كان شــعار الهــدي 8 )يالثــأرات 
الحســين(, لان القيــادات والاتبــاع سيشــاركون فيــه, امــا الانتقــام فهــو حــق ثابــت للقيــادات 
لانــه مرتبــط بالغــايات والتوقيتــات الــي نجهلهــا, وهــذه المفاهيــم ســتظهر عنــد قيــام  المهــدي 
f بالتتابــع اي يظهــر مفهــوم الثــأر اولًا ثم يعقبــه الانتقــام ثانيــاً, فالثــأر موضــوع مرحلــي 
متعلــق بفــترة الهدنــة, امــا الانتقــام فموضــوع متعلــق بالغــايات))(, وهــو حــق ثابــت للقائــم 

))( المائدة /95
)2( الاعراف /36)

)3( الدخان /6)
)4( التوبة /4)

ح الاخبار / القا�ني النعمان المغر�بي / ج3/ ص 372 )5( سرش
ي مــدح وذم 

ن مفهــوم الثــأر و الانتقــام يمكــن ان نفهــم لمــاذا اختلفــت الاخبــار �ن )6( ومــن خــال التفريــق بــ�ي
ن 8 فهــو هنــا يأخــذ الثــأر امــا عندمــا  ي مدحتــه لانــه قتــل قتلــة الامــام الحســ�ي المختــار , فربمــا الاحاديــث الــىت
ي مفهــوم الانتقــام , وهــذا ليــس وقتــه ولا حينــه ولا 

امتــد الامــر بقتــل مــن ر�ن بفعلهــم فذمهــم لانــه دخــل �ن
ي زمــن المختــار هــو تعطيــل 

هــو مــن صاحيــة المختــار لان الانتقــام مرتبــط بظهــور نتائــج المزايلــة والانتقــام �ن
لقانــون المزايلــة , لذلــك يبــ�ت الامــر بأنــزال العــذاب بمشــيئة الله والتطبيــق هــو لــولىي الامــر لان الانتقــام حــق 

ثابــت لقائــم آل محمــد 9 .
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  .8
نعم .......... والف نعم 

لك الحق وعلينا الطاعة أيها المنتقم 
أي صورة وأي مشهد 

أذ يراك رسول الله وهو يبتسم
من فعلك العظيم ........

وأنت ترفع الألم ........... عن وجه فاطمة



الفصل السادس
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كَرْبَلاء فِي دَوْلَةٍ الْعَدْل . . . . . كَرْبَلاء المُلك

عــن محمــد بــن ليمــان الديلمــي عــن ابيــه قــال: ســألت ابا عبــد الله 8 عــن قــول الله 
ــوكا﴾))(, قــال )الانبيــاء رســول الله 9  ــاء وجعلكــم مل عــزّ وجــلّ ﴿اذ جعلكــم أنبي
وإبراهيــم واسماعيــل وذريتــه, والملــوك الائمــة b(, قــال: فقلــت: واي مُلــك أعطيتــم؟ 

ــة ومُلــك الكّــرة())(. قــال )مُلــك الجن
والملوكيــة هــي الدرجــة الــي ســتظهر مقاماتهــا في الرجعــة, وســتظهر بأجلــى معانيهــا بعــد 
أن يحاســب الامــام الحســن 8 الخائــق ويدُخــل المؤمنــن الى جنــة الــرزخ الكوني,عــن 
ابي عبــد الله 8 )ان الــذي يلــي حســاب النــاس قبــل يــوم القيامــة الحســين بــن علــي 
النــار())(, حيــث  الى  الجنــة وبعــث  الى  بعــث  هــو  فانمــا  القيامــة  يــوم  فامــا   3
ســينتقم ملــوك الرجعــة مــن الكافريــن ويكافئــون الابــرار ويعُاقبــون اعدائهــم, وتبــدو الحيــاة 
في حينهــا ككتــاب حكمــة مفتــوح للولــوج الى عــالم الملكــوت , وســيتذكر المؤمنــن الابــرار 
مــا نســوه ومــا جــرى عليهــم في الــذر في أول ظهورهــم, لانهــم بوصولهــم وتعاملهــم مــع ملــوك 
الرجعــة ســيعرفون الغايــة ومــن عــرف الغايــة اتضحــت لــه ســر البدايــة, فهــم بوصولهــم )الى 
أيــن( قــد عرفــوا )مــن أيــن(, وقــد قــال أمــر المؤمنــن 8 )رحـــم الله امــرئ عــرف مــن ايــن 
والى ايــن(, حيــث ســيعيش المؤمنــن هنــا ملــوكاً مُنعّمــن بمرافقتهــم للــولي وال بيتــه الطاهريــن, 
وهــذه المرحلــة العظمــى والغايــة الكــرى لا تظهــر إلا بعــد ان قطــع المؤمنــن كل هــذا الطريــق 
الطويــل ليفهمــوا الاســرار والغــايات ولكــي يكونــوا مؤهلــن بالتعلــم مــن الــولي, فمــن الــذر 
لــك الطويــل جــداً 

ُ
الى الدنيــا الى الرجعــة كلهــا مراحــل للترقــي وسيعيشــون في الرجعــة ذلــك الم

لالاف الســنن, فســبحان الــذي أهلــك ملــوكاً وأســتخلف أخريــن.
مقــداره  تعــالى  الــذي ذكــر الله  اليــوم  عــن  سُــئل  قــال حــن  انــه   8 عبــد الله  أبي  عــن 
في القــرآن ﴿في يــوم كان مقــداره خمســن ألــف ســنة﴾))(, )وهــي كــرة رســول الله 9 
ــه أربعــاً  ــك أمــير المؤمنــين 8 في كّرت فيكــون مُلكــه في كّرتــه خمســين الــف ســنة, ويملُ

))( المائدة /20
رات وحالاتها /ح )97/43( 

ّ
)2( مختر البصائر /الشيخ عز الدين الحسن بن سليمن الحلي /باب الك

)3( بحار الانوار /ج 43/53 /ح3)
)4( المعارج /4
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وأربعــين الــف ســنة())(.
وفي ذلــك اليــوم ســيجازى الله المؤمنــن لمــا صــروا علــى الميثــاق الــذي اخــذ عليهــم في عــالم 

الــذر .
عــن داود بــن كثــر الرقـّـي ؟ قــال: قلــت لأبي عبــد الله 8 مــا معــى الســام علــى الله 
وعلــى رســوله 9 ؟ فقــال )ان الله عــزّ وجــلّ لمــا خلــق نبيــه ووصيــه وابنتــه وابنيــه وجميــع 
الائمــة b وخلــق شــيعتهم أخــذ عليهــم الميثــاق وإن يصــبروا ويصابــروا ويرابطــوا 
وان يتقــوا الله ووعدهــم ان يســلّم لهــم الارض المباركــة والحــرم الامــن وان ينّــزل البيــت 
المعمــور ويظهــر الســقف المرفــوع وينجّيهــم مــن عدوهــم والارض يبدلهــا مــن الســام 

ويســلّم مــا فيهــا لهــم())(.
وهكــذا تتسلســل كربــاء في الظهــور حســب العــوالم الى ان تصــل الى غايتهــا, وكل مرحلــة 
مــن مراحلهــا تشــغل ظهــور خــاص في الوجــود, وكل مرحلــة لهــا تكليفهــا الخــاص بهــا, وكل 
تكليــف يظُهــر غايــة مــن الغــايات, ففــي الــذر كانــت غايتهــا الاختيــار, وفي الدنيــا كانــت 
غايتهــا الاختبــار, وفي الرجعــة كانــت غايتهــا الثــأر والانتقــام, ففــي الــذر صــر وفي الدنيــا 

حــزن وبــكاء, وفي الرجعــة ثأر وانتقــام, وفي الغايــة ملــوكاً منعمــن بمرافقــة الحســن 8.
وبرجــوع الحســن 8 وتنصيبــه ملــكاً علــى أهــل الرجعــة تنتهــي حالــة الحــزن الطويــل عليــه, 
لانــه ســيعود منتصــراً غالبــا لاعدائــه اخــذا بحقــه ملــكاً مــن ملــوك الرجعــة, فيســتبدل الحــزن 
الطويــل عليــه بالفــرح والســرور الدائــم بوجــوده وكلمــا نظــر المؤمنــن اليــه كل يــوم يزيدهــم فرحــاً 

وسروراً.
 فــاذا رجــع الحســن 8 في الرجعــة وأنتقــم مــن أعــداءه وشــفى الله قلــوب قــوم مؤمنــن وفــاز 
المؤمنــن بالنظــر اليــه والتمتــع بركاتــه ودولتــه فــا يبقــى في حينهــا للحــزن مــكان, ويســتبدل 
بالفــرح والســرور برؤيــة الحســن 8 كل يــوم, فــاذا وجــدت في تلــك الايام مــن يبكــي علــى 
الحسن 8 فاعلم بانه في ذلك اليوم لم يرى الحسن 8و لان كل يوم في دولة العدل 
لا تــرى فيــه الحســن 8 فهــو يــوم يســتحق البــكاءو وحــى لــو رأيــت الحســن 8 هنــاك 
كل يــوم ربمــا تبكــي لان دمــوع الدنيــا دمــوع الحزنــو ودمــوع دولــة العــدل هــي دمــوع الفــرح .
/ بــاب احاديــث الرجعــة مــن غــ�ي طريــق  ))( مختــر البصائــر / الشــيخ عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــلي

ســعد/ ح)43/43)(
/ باب احاديث الذر/ ح)496/58( )2( مختر البصائر / الشيخ عز الدين الحسن بن سليمان الحلي
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)هجم السرور عليّ حى انه          من فرط ما قد سّرني ابكاني(
عــن رســول الله 9 )مــن حديــث طويــل عــن الامــام  المهــدي f ...... ولأنصرنــه 
بجنــدي ومائكــي حــى يعُلــن دعــوتي ويجمــع الخلــق علــى توحيــدي ثم لادّيمــن مُلكــهُ 

ــوم القيامــة())(. ــي الى ي ــن الأيام بــين أوليائ ولأداول
واليك جملة من الاحاديث عن نعيم هذه المرحلة

عــن الامــام الحســن 8 مــن حديــث طويــل )....... ثم ان الله ليهــب لشــيعتنا كرامــة 
لا يخفــى عليهــم شــيء مــن الارض ومــا كان فيهــا())(.

عــن أبي عبــد الله 8 مــن حديــث طويــل )...... ثم يظهــر الحســين بــن علــي 3 في 
اثــي عشــر الــف صدّيــق وأثنــين وســبعين رجــاً الذيــن قاتلــوا معــه يــوم عاشــوراء فيالــك 
عندهــا مــن كّــرة زهــراء بيضــاء, ثم يخــرج الصّديــق الاكــبر أمــير المؤمنــين علــي بــن ابي 
ــن النجــف,  ــانها, ركـ ــة البيضــاء علــى النجــف وتقــام أركـ ــه القبّ طالــب 8 وتنُصــب ل
ــاء اليمــن وركــن بأرض طيبــة, فــكاني انظــر الى مصابيحهــا  ــن بصنعـ ــر, وركـ ــن بهجـ وركـ
تشــرق في الســماء والارض كأضــوأ مــن الشــمس والقمــر وعندهــا ﴿تبــى الرائــر﴾))( و 
﴿تذهــل كل مرضعــة عــاّ أرضعــت وتضــع كل ذات حمــل حملهــا وتــرى الناس ســكارى 

ومــا هــم بســكارى﴾))( ....())(. 
عــن المفضــل بــن عمــر قــال: قــال ابــو عبــد الله 8 )وكأني والله بالمائكــة قــد زاحمــوا 
المؤمنــين علــى قــبر الحســين 8( قــال قلــت فيــترأون لهــم؟ قــال )هيهــات هيهــات لزمــاء 
والله المؤمنــين حــى انهــم ليمســحون وجوههــم بأيديهــم , وقــال وينُــزل الله علــى زوار 
الحســين 8 غــدوة وعشــية مــن طعــام الجنــة وخدامهــم المائكــة لا يســأل الله عبــد 
حاجــة مــن حوائــج الدنيــا والأخــرة ألا اعطــاه اياه( قــال قلــت: هــذه والله الكرامــة قــال )يا 
مفضــل أزيــدك( قلــت: نعــم ياســيدي قــال )كأني بســرير مــن نــور قــد وضــع وقــد ضربــت 

))( كمال الدين وتمام النعمة /الشيخ الصدوق
ي الرجعــة مــن غــ�ي طريــق ســعد 

)2( مختــر البصائر/عــز الديــن الحســن بــن ســليمان الحــلي / بــاب أحاديــث �ن
/ح)07/7)(

)3( الطارق /9
)4( الحج /2

)5( مختــر البصائــر /عــز الديــن الحســن زيــن ســليمن الحــلي / تتمــة مــا تقــدم مــن أحاديــث الرجعــة        ح 
)5(2/5(
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عليــه قبّــة مــن ياقوتــه مُكللــة بالجواهــر وكأني بالحســين 8 جالســاً علــى ذلــك الســرير 
وحولــه تســعون الــف قبــة خضــراء وكأني بالمؤمنــين يزورونــه ويســلّمون عليــه فيقــول الله 
عــز وجــل لهــم أوليائــي ســلوني فطالمــا أوذيتــم وذللتــم وأضطهــدتم فهــذا يــوم لا تســألوني 
حاجــة مــن حوائــج الدنيــا والاخــرة الا قضيتهــا لكــم فيكــون اكلهــم وشــرابهم مــن الجنــة 

فهــذه والله الكرامــة الــي لا يشــبهها شــيء())(.
وقــد وصــف المقطــع التــالي مــن الــزيارة الجامعــة هــذه الكرامــة لآل محمــد 9 باروع بيــان 

ومنهــا.
)حــى لا يبقــى ملــك مقــرب ولا نــي ولا صّديــق ولا شــهيد ولا عــالم ولا جاهــل ولا دنيّ 
ولا فاضــل ولا مؤمــن صــالح ولا فاجــر طــالح ولا جبــار عنيــد ولا شــيطان مريــد ولا خلــق 
فيمــا بــين ذلــك شــهيد إلا عـــرّفهم جـــالة أمركـــم وعظــم خطركـــم وكبـــر شأنكـــم وتمــام 
نـوركـــم وصــدق مقاعدكـــم وثبــات مقامكـــم وشــرف محلكـــم ومنزلتكـــم عنــده وكـــرامتكم 

عليــه وخاصتكــم لديـــه وقـــرب منزلتكـــم منــه ....())(.
وبهــذا يكــون الانســان برحلتــه الوجوديــة )مــن أيــن والى أيــن( يمــر بثــاث عــوالم اساســية هــي 
الــي جمعتهــا عبــارة الــزيارة الجامعــة بقولــه 8 )وحجــج الله علــى أهــل الدنيــا والاخــرة 
والأولى(, فالاخــرة هــي الجنــات العاليــات في الدهــر, والدنيــا هــي مــكان التكليــف الــذي 
الكائنــات  ظهــور  أول  لانهــا  بالأولى  وسماهــا  الكــوني,  الــرزخ  هــي  والأولى  الزمــان,  هــو 
الرجعــة  عــالم  نفســها  وهــي  نــزولا,  الــذر  وعــالم  والاختيــار  الظهــور  واول  والتشــخصات, 

صعــوداً, فــالأولى هــي الــرزخ الكــوني . 
وهنــاك في ذلــك العــالم الرزخــي ستشــرق أنــوار دولــة الفجــر, لان الفجــر هــو الحســن 8 

وقــد جــاء في المــرويات ان ســورة الفجــر هــي ســورة الحســن 8 . 
عــن أبي عبــد الله 8 قــال )اقــرؤا ســورة الفجــر في فرائضكــم ونوافلكــم فانهــا ســورة 
الحســين بــن علــي 8 مــن قرأهــا الحســين 8 يــوم القيامــة في درجتــه في الجنــة ان الله 

عزيــز حكيــم())(.
))( مختــر البصائــر /عــز الديــن الحســن زيــن ســليمن الحــلي / تتمــة مــا تقــدم مــن أحاديــث الرجعــة ح ))) 

)5(8/
)2( الزيارة الجامعة

/ ج8/ ص275/ح) ي
هان /البحرا�ن )3( تفس�ي ال�ب
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وفي ذلــك العــالم ســيأتي النــداء, أكتــب يا قلــم الاخــتراع علــى لــوح الابتــداء ﴿يــا أيتهــا النفس 
المطمئنــة . أرجعــي الى ربــك راضيــة مرضيــة . فأدخي في عبــادي . وأدخــي جنتي﴾))(. 

وهنــاك في ذلــك العــالم وفي ذلــك العــالم فقــط حيــث الكلمــات كنــدى الصبــاح ســنفهم بعــض 
اســرار مــا قالــه الحســن 8 في دعــاء عرفــه, وســتعرف حينهــا المعــى الحقيقــي لكلمــة 
الحــب, والــذي يلــوح في ذهــي القاصــر أن الامــام الحســن 8 قــال هــذا الدعــاء في أول 
عالم الذر, والذي يلوح في ذهي القاصر ان هذا الدعاء هو أجابة الحســن 8 في ذلك 
العــالم, والــذي يلــوح في ذهــي القاصــر ان الحســن 8 ســيقوله عندمــا تعــود الخائــق الى 
نفس النقطة الي بدأت منها, والذي يلوح في ذهي القاصر ان الحســن 8 ســيدعوا به 
ربــه وســيقوله عندمــا تفهــم الخائــق مــا حصــل في عــالم الــذر, فــا تفهــم معــاني هــذا الدعــاء 

علــى الحقيقــة إلا اذا سمعتــه مــن فــم الحســن 8 . 
عــن الامــام الحســن 8 مــن دعــاء عرفــه : )ألهــي تــرددي في الاثار يوجــب بعُــد المــزار 
فأجمعــي عليــك بخدمــة توصلــي اليــك كيــف يُســتدل عليــك بمــا هــو في وجــوده مفتقــر 
إليــك أيكــون لغــيرك مــن الظهــور مــا ليــس لــك حــى يكــون هــو المظُهــر لــك مــى غبــت 
حــى تحتــاج الى دليــل يــدّل عليــك ومــى بعــدت حــى تكــون في الاثار هــي الــي توصــل 
عليــك ومــى بعــدت حــى تكــون في الاثار هــي الــي توصــل إليــك عميــت عــين لا تــراك 

ولا تــزال عليهــا رقيبــا وخســرت صفقــة عبــد لم تجعــل لــه مــن حبــك نصيبــا(.
فاقــرأ دعــاء عرفــة علــى موجــب هــذا التصــور ســتفهم منــه اشــياء وانتبــه لمــا خلــف الســطور 

يرحمــك الله.

عودة لموضوع القلم :
واخراً نعود لحديث القلـم مرة ثانية ولنتأمل ما كتبه وما قيل له مرة أخرى .

عــن أبي عبــد الله 8 في قولــه تعــالى ﴿ ن والقلــم ومــا يســطرون ﴾))(, قــال )...... 

))( الفجر/27 ـــ 30
ي عبادي 

ي قوله )يا أيتها النفس المطمئنة . أرجعي الى ربك راضية مرضية . فأدخلي �ن
ي عبد الله 8 �ن عن أ�ب

/ ج8/ ص283/ ح2  ي
هان/ البحرا�ن ن بن علي 8 تفس�ي ال�ب ي الحس�ي ( يعىن ي . وأدخلي جنىت

)2( القلم / )



كربلاء في دولة العدل ..... كربلاء المُلك34)

ثم قــال لــه أكتــب فقــال لــه: يـــا رب ومــا أكتــب ؟ قــال: أكتــب مــا هــو كائــن الى يــوم 
ــه وقــال: لا تنطقــن الى يــوم الوقــت المعلــوم())(. القيامــة ففعــل ذلــك ثم ختــم علي

الحديث يقول ان القلـــم بعدما كتب ما هـــو كائن الى يوم القيامـــة مـــأمور بـــأن لا ينطق الى 
يـوم الـوقت المعلـوم, والـواضح جـداً ان يوم الـوقت المعلوم هـو قبل يـوم القيامة بكثر, وقـد 
دلـــت المـــرويات ان يـــوم الـــوقت المعلوم هو يـــوم ظهور  القائم f وانتصـــاره على أعدائـــه, 
وهنـــا امـــر لابـــد مـــن الالتفات اليـــه فـــي الـــحديث, فالقلـــم كتب أشيـــاء ونطـــق بأشيـــاء, فمـــا 
كتبـــه هو مـــا سيجـــري الى يـــوم القيامـــة, ولكـــن ما نطـــق بـــه هـــو مـــأمور بالسكوت عنـــه الى 
يـــوم الـــوقت المعلـــوم, وحسب دلالـــة الـــحديث ان القلـــم بعـــد ان يأتـــي يوم الـــوقت سينطق, 
ــوم الوقــت  ــون, أن عبــارة )لا تنطقــن الى يـ ــول إلا قانـ ــم لا يقـ ــول والقلـ ــاذا سيقـ ــرى مـ ــا تـ فيـ
المعلـــوم( في الحديــث فيهــا دلالـــه كـــون كـــرباء قصـــة ذات فصـــول, وان الفصـــل الاخــر مــن 
كـرباء هو مـا أمُـر القلـم بالسكوت عنـه, والقلـم هنـا اذا تكلـم لـن يتكـلم بوقائـع وأحـداث 
بـل سيتكـلم بالحكمـة التـي مـن أجلهـا كتب كـرباء, وسينطـق بالغايـة التـي مـن اجلهـا كـان 
نفّذ, اعتقـد انـه مـن الادب ان ننـهي الكـام عند هـذه النقطـة, فمـاذا 

ُ
الحسيـن 8 هـو الم

تـريـــدون ان نكتب عـــن امـــر صمـــت عنـــه القلـــم.    

/ ج8/ص84/ح2 ي
هان /البحرا�ن ))( تفس�ي ال�ب
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